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م مة 

يتناول هذا الكتاب دراسة جانب من حركة القاومة الوطنية ضد الغزو 
الإيطالى « -1912م) وذلك بمنطقة بوكاش قرب الحدود التونسیة ویعتبر 
هذا الجانب من قطاعات المواجهة بالرحلة الأولى من ا حھاد الوطنى من الأمور 
الجديرة بالاهتمام لکثرة أحداثه العسكرية خلال الدة الواقعة بين شهری 
ابريل - وأكتوبر 1912مء إذ أن المنطقة الشار إليهاء كان يتم عن طريقها 
وصول الژن والأسلحة والعتاد الحربى» من جهة تونس. إلى مواقع المجاهدين 
حول طرابلس. الأمر الذى جعل الحكومة الإيطالية تحاول السيطرة عليهاء 
عندما تبين ها ذلكء غير أن هذه الاهمية لم تثر إھتمام القيادة الوطنية» لأخذ 
الإحتياطات المسبقة لحايتهاء إلا بعد أن توجّهت إليها القوات الإيطاليةء 
فحرّكت حينئذ قوات من المجاهدين لواجهتها بالمنطقةء فاستمرت تقاومهاء 
حتى تم توقيع معاهدة أوشى لوزان فى 18 اكتوبر 1912مء وسجلت بذلك 
عدة أحداث عسكرية حقق فيها المجاهدون عدة انتصارات. 

لقد ظل هذا الدور الوطنى مطموساً إلى حد ما من قبل المؤرخين 
العرب ولم يمنح حقه من الدراسة إلا بطريقة عابرة» وبإيجاز حجبت أهمية هذا 
الكفاح الوطنی, الذى قام فوق قطعة غالية من تراب وطننا العزیز بذل فيها 
الكثيرون أرواحهم رخيصة ورووا بدمائهم الطاهرة رمالا الذهبية. مسجلين 
أروع المواقف البطولية النادرة عبرة للتاريخ . 

قد جد التتیم الحركة جهاد الليبيين ضد الغزو الایطالی. آنها ما علاقة 
عميقة بتاريخ الدول الأخرى. لمشاركة هذه الدول بتدخلها فى صنع أحداثه 
السياسية والعسكرية والاقتصادیة. حيث أن مجيء الإيطاليين لغزو ليبياء 
وتصدى المجاهدين لحم فى مواقم مختلفة ونظرة بقية الدول هذا الحدث 
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التاريخي ا ھامء وتحديد مواقفها منه سلباً أو إيجاباً حسب وضع کل دولة منه 
فى جميع الأحوال. قد ساهم فى الادة التاريخية لهذا البلدء وعكس صوراً 
ختلفة من الآراء, 

والجدير بالاهتمام هناء أن معظم الدول الأوروبية شاركت فى صنع هذا 
الحدث التاريخى سواء من الجانب الإيطالى» أو الجانب الوطنی والتركى» وأن 
هذه المشاركات اعتمدت بكل تأكيد على اتصالات تلفة تضمنتها المراسلات 
والتقارير القنصلیة والعسكرية والصحفیة والدراسات المتعلقة بذلك. 

وقد دخلت معظم هذه الاہتمامات الدونة ارشيفات الدول المعنية 
بالذكر سلفاًء وأصبحت جزءاً من تاريخهاء قامت بشأنه عدة دراسات تناولت 
هذه الارتباطات التاريخية لمثل هذا الحدث. وأخذت من جانب معين فى 
معظمها. إلى الجهة التى انبثقت منها أو من أجلها. وإذا أردنا إعادة كتابة 
تاریخ بلادنا لا بد أن نرجع للمصادر المعنية مها كان نوعھاء لنستخلص منها 
ما يفيدنا فى نظرتنا إلى الطرح الجديد فى هذا الوضوع. 

إن الدراسات الوطنیة المتعلقة بتاريخ هذا البلدء كانت قليلة جاً وإذا 
تفحصنا بعضاً منها على سبيل المثال ووضعناها موضع التساژل. نجدها 
اعتمدت ولا شك على مصادر أجنبية فى معظم الأحوال وهو أمر لا مفر منه 
فى الواقع. لقلة الصادر الوطنية. 

وما دمنا بصدد الكتابة حول معارك بوکماش؛ فان هذا الجانب تناوله 
حسب معرفتنا بشكل أوسع من الجانب الوطنیء المرحوم الشيخ الطاهر أحمد 
الزاوى فى كتابه «جهاد الأبطال فى طرابلس الغرب». لکن ما كتبه حول هذا 
الوضوع كان ختصراً جداً لمثل هذا الحدث من حركة المقاومة الوطنية سجلت 
فيه 11 معركة بجانب الحوادث الأخرى فى الاعداد والتنظيم والإدارة. . 
وهو معذور فى ذلك لشمولية اهتامه بأحداث الجهاد ككل ومشكور لعطائه 
الوفير للمكتبة اللیبیة . 

آما الصدر الثاني فهو الأستاذ خليفه التليسي فى كتابه «معجم معارك 
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الجهاد فى ليبيا» (1911- 1932) وهذا الكتاب وضع لدراسة العارك التي 
خاضها الجاهدون ضد جحافل الطليان الغازيةء لذا عطاژه هو الآخر کان 
موجزاً اقتصر على المدف الذی وضعه. معتمداً على الصادر الايطالية آمثال 
بولاي 21 فى موسوعة معارکنا, وهو مشکور لاهتامه هذا. اضافة إلى 
ذلك کتاب «صفحات خالدة من الجهاد فى ليبيا»» للشيخ سلیمان الباروی 
«مجموعة مراسلات وخواطر ومقابلات» جمعتها ابنته زعيمة» تعلقت بحركة 
المقاومة الوطنية. ثم محمد صالح الجابري. «یومیات الجهاد الليبى فى 
الصحف التونسية» وهذا الكتاب عبارة عن مقتطفات من الصحف التونسية 
تابعت حركة جهاد الليبيين» كان بعضها حول المنطقة ذاتهاء لكنها كانت 
مبالغة فيا نشرتهء بینا نجد من كان أكثر اهتاماً بهذا الموضوع» مثل: 

1 - الجانب الايطالى؛ كانت الجريدة الرسمية لمملكة ايطاليا تنشر يومياً 
بروما تقارير الضباط والمراسلين حول أحداث المنطقه. ومن بينها التقاریر الق 
كان يبعث ہہاء الجنرال غاريوني أدمنءة6© قائد الحملة الايطالية بالمنطقة 
نفسها. وقد ترجم مركز دراسة جهاد الليبيين معظم أعدادها الأولى. 

2 الجانب التركى: كان يشبه الجانب الايطالى فى مراسلاته مع 
استانبول للتقارير التى تتناول أحداث العارك بالمنطقة. ولا کان جزءاً من 
الجانب الوطنی» فإنه كان أقرب إلى الواقع من الجانب الايطالى حتماً. غير أن 
هذه التقارير ل أتمحكن من الاطلاع عليها کلھاء عدا الدراسة التى عرفت لدي 
«بالتقارير العسكرية التركية» . وهو كتاب ترجم اخیراً إلى اللغة العربیة بمركز 
الجهاد. مع بعض الوثائق التركية التى تتعلق بالمراسلات بین المجاهدين. 

3 القابلات. كان يوجد عدد كبير من المجاهدين الذين شاركوا فى 
حركة المقاومة الوطنية بالمنطقه. ولا زالوا على قيد الحياةء وتمت مقابلتهم من 
باحثی مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالى. آفادت البحث بالرغم 
من أنها مختصرة إلى حد ماء ولكنها هامّة للدراست وهو جانب هام لم يستفد 
منه المؤرخون القدامى بشكل فعلى فى وقت كان بامکانهم ذلك بعاصرتہم 
لمعظم المشاركين والمجاهدين الاحياء حينذاك. لقد اطلعت على معظم هذه 
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الصادر وا مراجع والدراسات التی آشرت الیها سلفاً» وحاولت أن استقی منہا 
ما يفيد الوضوع من معلومات؛ وللمة لبناته المبعثرة بين طيات صفحانها. وقد 
أخذ جل وقتی ولعدة سنوات. ال حمع والتفتیش وف النهاية عرضتها فی ثلاثة 
فصول بعد أن نسقتها على النحو التال : 

- طرحت فى الفصل الاول: النطقه التى دارت بها العارك من حيث 
الوقع ال حغرافی والاهمية الاستراتيجية مبرزاً الساعی الايطالية التى سبقت 
الانزال على جزيرة فروة. وکیف تنادي الجاهدون لصد القوات الايطالية 
بالنطقة مع التعرض لشرح أحداث بعض العارك. 

- أما الفصل الشانی فقد طرحت فيه للدراسة والتحلیل معركة 
سیدی سعيد باعتبارها إحدى العارك ا حاسمة التى تغیر فیها الوقف الوطنی» 
وما ترتب علیها من نتائج . 

- بینا طرحت فی الفصل الثالث: كيف غير الجاهدون استراتيجية 
الواجهة وکیف نقلوا مقر قيادتهم إلى ا منشیةء مع دراسة العارك التى جرت 
أحداثها بعد ذلك. مثل «معركة سیدی على» وزوارت. وسیدی عبد الصمد 
والمنشية. ولا ینکر أى مطلع مدى المعاناة التى صادفت الضی. فى لملمة هذا 
الموضوع لتشعب مصادره وتشتت معلوماته وكان من بينها: 

1 - العمل التواصل بمركز دراسة جهاد الليبيين والمشاركة فى المشاريع 
التى كان يقوم بها الرکز من وقت لآخر. 

2 - توزع المعلومات بين التقارير والكتب والوثائق والمقابلات الشفوية 
المسجلة بالأشرطة السموعة. بجانب الحاجز اللغوى. الايطالية والانكليزية 
والفرنسیةء وحاجة المطلوب للترجمة من تلك اللغات. 

لقد ذُلْل معظم الصعوبات بفضل جهود العاملين بمركز دراسة جهاد 
الليبيين ضد الغزو الایطالیء من باحثين وموظفين ومصورين وغيرهم , 
بأقسامه وشعبه المختلفة» ولا يفوتنى أن اتقدم لكل منهم شخصياً بجزيل 
الشكر والتقدير والعرفانء وعلى رأسهم الدكتور محمد الطاهر الجرارى أمين 
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عام مركز الجهاد ولاستاذى الجليل/ د. عقيل محمد البربار لتفضله بمراجعة 
هذا الكتاب وإبداء ملاحظاته ا امة فى إنجاز هذا العمل. 

وأود فى النهاية أن أنبه إلى أن هذه الدراسة ليست فى واقعها تاريخ 
الحركة الوطنية فقط ولكنها تعرضت للتحرك الايطالى ايضاً. ذلك التحرك 
الذی سبّب فى وجود القاومة الوطنية بالمنطقة المعنية» كما أا لم تتعرض 
لدراسة قادة المجاهدين» أو القادة الايطاليين بقدر ما تتعرض لسرد وتحليل 
الأحداث العسكرية. وبالقدر الذى يتسع له البحث الذى قصد به. ومن هنا 
فإنه لايجوز المطالبة با لم يدخل في خطة البحث ومنهجه منذ البداية من 
استعراض لسير الزعماء ومواقفهم. ومتابعة الجزئيات والتفاصيل أكثر ما طرح» 
حيث أن الفترة المدروسة تعتبر معاصرة إلى حد ما وأن كثيراً من الوثائق لم يتم 
الحصول عليهاء وابراز مضامینہاء وفيا يغنى عن التنويه بالمجهود الذي بذل 
بالإمكانيات المتوفرة بعيداً عن الحساسيات المفتعلة . 

وعليه فإن هذم الدراسة لا تطمع فى أكثر من أن تكون مساهمة 
متواضعة لتبيان وإبراز جانب من تاريخ جهاد أجدادنا الوطنی الزاخر بأحداثه 
الرائعة ضد جحافل القوات الايطالية الغازية . 

والله الموفق 

مصطفى حامد رحومة الزواغى 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات زر 
مکتبتي الخاصة نی 


على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/@hassan_ibrahem‏ 
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الفصل الاو ل 


إحتلال جزيرة فروۃبوکماش 
وبداية القاومة الوطنية بالنطقة 
تمهيد - وصف النطقة - أهميتها الإستراتيجية - 


احتلال جزيرة فروة وبوکماش - تجمع الجاهدین - 


ننظیم أحوالهم ‏ بداية القاومة. 


آرادت ا حکومة الابطالية أن تجعل من لیبیاء مستعمرة ها على الساحل 
الافریقی الشمالى» الواجه ها من الجنوب» وذلك بعد أن فشلت فی السيطرة 
على تونس » لفوز فرنسا بها اثر معاهدة باردو فی مايو ۰21881 ثم بعد أن 
هزم جيشها فى معركة عدوة 25 مارس 1896مء أمام (ميناليك) إمبراطور 
الحبشة حينذاك . 

لقد بدأت الحكومة الايطالية فى محاولاتها الاستعارية تجاه ليبيا بالطرق 
الدبلوماسیةء لكى لا تتورط فى هزيمة أخرى أمام الرأى العام العالمى» 
وتتمكن من رفع معنوياتهاء التى أصبحت محل انتقادات فى إيطاليا وخارجها. 

لذلك: اتصلت بالدول الكبرى حينذاك «بريطانيا - فرنسا- روسیا - 
آلانیا والنمسا» لتتفق معها على التوسع فى ليبياء والتدخل فى شٹونہا سلمياء 
فى الوقت نفسه اتصلت بالحكومة العثانية التى كانت ليبيا ضمن ولاياتها 
بالشمال الافریقیء وما بقى لما دون احتلال - لتسمح لما ببعض الاصلاحات 
داخل ليبياء مبررة طلبها بان هذه الولاية أصبحت مهملة فى جیم أحواهاء 
بخلاف البلدان الأخرى الجاورة ها. تلك البلدان التى نالت حظها من 
العناية والاهتمام من بقية الدول الاستعماریةء التى احتلتها کا كانت تدعى . 
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ونظراً للظروف الصعبهة(*) التى كانت تمر بها ا حکومة العثمانلیة 
حینذاكء فقد سمح للایطالیین بمزاولة بعض النشاطات بہذہ البلاد ومن ثم 
بدأ التدخل الايطالى السلمی الذی تيز فى البداية بالنشاط التجارى» والمالى» 
حيث فتح فرع لصرف روما جدينة طرابلس منذ عام 1907م وبدأ یزاول 
أعاله» فلعب بذلك دوراً كبيراً فى تسهیل مهمة التدخل الایطالی السلمى 
الذی قثل ق : 

1 - مساعدة آفراد ا حالیة الايطالية التواجدین على الأرض الليبية على 
شراء الأراضى من الواطنین اللیبیینء وفتح الدارس والستشفیات والملاجىء. 
الأمر الذی آدی إلى تزایدهم واتساع داثرة نشاطاتهم . 

2 - قام فرع الصرف هذا بتمویل بعض النشاطات الصناعیةء حیث 
ساهم فى انشاء مصنع لطحن ا حبوب بطرابلس. ومعاصر لزیت الزیتون فی 
کل من طرابلس والخمس وغيرها. كا أنشأ مصنعاً آخر لصناعة الصابونء 
ومصنعاً لصناعة الثلج بطرابلس أيضاً. وبعض الصانم الأخری بمدينة 
بنغازی . 

3 - تعددت وکالاته التجارية فى كثير من الدن الليبية الأخرى کبنغازی 
ودرنه وزوارة وغدامس» بقصد السيطرة على النشاط التجاری بالبلاد. 

4 - ساهم هذا الصرف أيضاً فى تمويل بعض الرحلات الاستكشافية 
قبیل بداية الغزو لدراسة أوضاع ليبيا الاقتصادية والعسکرية. وکان من بينها 
رحلة الکونت سفوزرا والهندس نان تلك الرحلة التی أسر آفرادها عند 
بداية القاومة الوطنية من قبل اللیبیین بالجبل الغربی. وبقوا فی الأسر حتی 
بداية عام 1913م. 


(#) الظروف الصعبة تمثلتٍ حينذاك فی۔ الأوضاع الداخلية المتردية من الناحية السياسية 
الاقتصادية والتحدى الاستعارى للدولة العثانية» والديون التى ترتبت عليها من 
حریها ضد روسيا نتيجة الغرامة الحربية التى فرضت علیھا۔ ثم تهديد دول البلقان 
بالثورة على تركيا. 
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وقد قام الرحالة بدراسة أوضاع البلاد الاقتصادية والعسکرية 
والاجتماعیةقء ومدی الاستفادة منہاء وامکانية السيطرة علیها عسكرياً إذا ما 
فشلت الساعی السلمیةء وکانت ا حکومة الايطالية تدعم معظم هذه 
التحرکات من أجل إيجاد وسيلة ناجحة تجعل منها مبرراً مقبولاً لدى الدول 
الاستعماریة الأحری» یکنها من هذا التدخل الزمع . 

إن الاعمال السلمية للتدخل فى شئون البلاد الليبية لم تمكن ال حکومة 
الايطالية من تحقيق هدفها. وهو السيطرة الکاملة والمنشودة على البلاد» دون 
مقاومة آهلها ذلك أن هذه الاعمال أيقظت مشاعر الواطنین اللیبیین 
ونبهتهم إلى خطورة التدخل الایطالی هذاء وقد آشعرتهم أيضاً بتدخل 
الحكومة العثمانیة فى أخذ التدابير اللازمة لمواجهة التدخل الايطالى فى السيطرة 
على البلاد. الأمر الذى جعلهم يعبّرون على ذلك بعدم الرضا بطرق تلفة 
ومتعددة. منها المظاهرات والاحتجاجات ا تکررة التى كانوا يرسلون بها إلى 
الدولة العثانيةء والحث على معارضة النشاط الايطالى فى ليبيا مهما كان نوعه 
- السيامي والاقتصادي - ومطالبة الدولة العثانية بالوقوف فى وجه هذا التدخل. 

وقد استجابت ا حکومة العثانية لمطالب الواطنین. واحتجاجاتهم هذه . 
بعزل الوا لی أحمد فوزی عام 1909ء وتعیین الوالى (ابراهیم ادهم باشا) 
بدلی وقد حاول الأخیر القیام بعدة اصلاحات حيث قام بتهدید من یتعاون 
مع الایطالیین من أهل البلد. وحث بدوره الحكومة العثانية على معارضة 
ا حکومة الايطالية . . . . إلخ . 

أخذت بعض التداببر من طرف حکومة الولاية ضد النشاط الايطالى 
هذا واشتدت العارضه الوطنية فعلاً. وحدت من النشاط الايطالى فى البلادء 
الامر الذى أفشل المخطط الرامى إلى احتلال البلاد سلمياً. حتى أن الحكومة 
الايطالية بدأت تهدد فى النهاية بإعلان الحرب على تركيا بليبيا متخذة الصرف 
ونشاطاته وسيلة لتنفيذهاء وذلك منذ نہایة سبتمبر من سنة 1911م» وأحذت 
ترسل سفن أسطوها البحری إلى الشواطئ الليبية وتستعد لغزو البلاد 
عسكرياً. 
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لم يكن موقف ال حکومة العثانية ممائلاً ورادعاً. حيث آنها عرضت على 
الحكومة الايطالية بعض التنازلات على أن تتم عن طريق الفاوضات. فلا ۸ 
ترض هذه التنازلات ايطاليا أعلنت عليها الحرب في 29 من سبتمبر 
8 فلجأت الحكومة العثانية إلى الدول المعتبرة » وطلبت منہا التدخل 
لحل قضية لیبیا بینها رن ایطالیا سلماً وعن طريق الفاوضات . 

لقد سبقت ا لحکومة الايطالية ترکیا فى مشورتبا لهذه الدول وتم ها 
الاتفاق معها بعدم التعزض ها إذا اقتصر تحرکها بلیبیا فقطء لذلك التزمت 
الصمت. تجاه هذه القضية. وتذرعت بأنها لا تستطیم التدخل دون غیرها. 

لذلك وجّهت الحكومة الايطالية اسطوفا تجاه الشاطىء الليبى لتبدأ 
بإحتلال مدنه الساحلية منذ أول اکتوبر 1911م حيث بادرت بذلك فعلاً فى 
اكتوبر من نفس السنة. فوجهت قوتين الأولى نحو طبرق؛ والثانية تجاه 
طرابلس لتحتلهها فى وقت واحد وتفوت الفرصة أمام بريطانيا فى الشرق 
وفرنسا فى الغرب. حسب رأى قادتها حينذاك. بالرغم من الاتفاق المسبق 
بعدم التعرض ها. 

احتلت القوات الايطالية مدینة طبرق يوم 4 اکتوبر ومدينة طرابلس 
يوم 5 منه ثم درنه يوم ۰16 والخمس يوم ۰21 وتوجهت قوات أخرى من 
ايطاليا مباشرة إلى بنغازى فاحتلتها يوم 21 من اكتوبر أيضاً. 

لقد واجه المجاهدون الليبيون هذا الاحتلال منذ البداية بمقاومة عنيفة» 
وكانت أشدها فى مدينة بنغازی حيث استمرت لمدة يومى 19ء 20 من 
اکتوبر 1911م وكذلك فى بقية المدن الأخری غير أن هذه المقاومة ۸ تكن 
رادعة فى البداية لاهمال هذه المدن من قبل السلطات التركيةء باستنفار 
القوات المتواجدة بها وتحصينهاء وتحريض المواطنين على أخذ ا حیطة قبل وقوع 
عملية الغزو بمدة كافية. إن الحكومة التركية لم تكن ترغب فى البداية الدخول 
فى حرب ضد ایطالیاء إذ بقیت تنتظر تدخلِ الدول الأوروبية الأحری» التى 
امع ساسم ےت تستجب لماء بل حاولت تفويت 
الفرصة على الحكومة التركية نفسهاء سيق ارات الايطالية بعض الأهداف 
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التوسعية على التراب اللیبی وذلك عندما اتصلت بقيادتها العاملة بليبيا مبلغة 
إياها التريث فى المواجهة حتى تشعرها بذلك. فى الوقت الذى أخذت السفن 
الايطالية مواقعها على مقربة من هذه الدن لقصفھاء وخاصة مدینة طرابلس. 

لم تشعر الحكومة العثانية قادة حامياتها بضرورة الواجهة العسكرية إلا 
فى الثالث من اكتوبرء وذلك عندما بدأ القصف المدفعى من السفن الايطالية 
مدینة طرابلس والدن الأحرى. الأمر الذى آخر الاستعداد الوطنى للمواجهة 
العسكرية . 

من هنا بدأت حركة المقاومة الوطنية الفعلية ضد الغزو الايطالى» 
وتكونت معسكرات التجمع حول المدن التى وقع عليها الاحتلال. لاستقبال 
المتطوعين» وقد حصلت عدة معارك حول هذه المدن فى البداية كان منها 
معركة جوليانه حول بنغازى فى ۰19 20م اكتوبرء ومعارك امانی. وشارع 
الشط خلال الثلث الأخير من الشهر نفسه حول مدينة طرابلس» ثم المرقب 
حول الخمس» وجرت أحداث معارك أخرى حول طبرق ودرنة خلال هذا 
الشهر سنة 1911م. 

إن المعارك هذه وغيرها استمرت بشكل متواصل حول المدن الساحلية 
المعنية بالذكرء واستمر فى الوقت نفسه تدفق المتطوعين على معسكرات 
المجاهدين, التى أسّست حول المدن الحتلت. وجاء المواطنون من كل مدینة 
وقرية وريف للمشاركة فى مكافحة القوات الايطالية الغازیةء أينا حلت 
بالساحل اللیبی ء وقد تمكن المجاهدون الليبيون بتعاونہم هذا برغم ظروفهم 
ورداءة سلاحهم وقلة تدریبھمء ونقص عتادهم الحربى من التصدی للغزاۃء 
ومحاصرتہم داخل الناطق التى احتلوها فى البدایق تحت حماية قصف المدفعية 
الثقيلة التى كانت على السفن الحربية» دون أن يحرزوا أى تقدم يذكر حول 
المواقع التی نزلوا فيها أول مرة. واستمر الوضع العسكري الایطای. كما هو 
عليه فى البداية حتى مطلع عام 1912 يتلقى الضربات القاسية من قوات 
الجاهدین. فى وضع لا يحسد عليه» بل كان موضع نقد من كثير من الكتاب 
والصحفيين . 
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لقد تحسّن وضع قوات الجاهدین فعلاً فيا بعد بتدفق المتطوعين 
والأسلحة والعتاد الحربى والژن من داخل البلاد وخارجها. وارتفع مستوی 
التدریب والتنظیم. والاستعداد والواجهة على طول وعرض قطاعات الواجهة 
حول «طرابلس وا لخمس وبنغازی ودرنة وطبرق» وأصبحت القوات الايطالية 
فى موقع دفاع أمام التحرکات الوطنیةء الأمر الذی جعل ا حکومة الايطالية 
تفکر فى فتح جبهات جديدة لتجذب نحوها الرأى العام الایطالی. 
والأوروي» الذی أصبح ينتقد ا حملة الايطالية على ليبياء لفشلها فى السيطرة 
على البلاد. ويشير إلى ما كانت تکلف هذه ا حملة من آموال من خزينة 
الدولة الايطالية» دون أن تلمس ھا مردودات على الساحة الليبية . 


وعندما شعرت ا لحکومة الايطالية باشتداد القاومة الوطنیت ومدی 
تأثرهاء عملت على توسيع نطاق الواجهة على الساحل اللیبی. من ناحیةء 
وضد الاتراك فى مواقع أخرى من ناحية ثانية. 

إن الحكومة الايطالية اعتقدت أن فتح جبهات جديدة على الساحل 
الليبى يشتت جهوم المجاهدين بتوزعهم على قطاعات ا مقاومةء وبالتالى يقلل 
من صلابة المقاومة الوطنية حول المواقع السابقة الذكر كطرابلس والخمس 
وبنغازى والمدن الأخرى. وتبحث التالى إذا نجحت فى التوغل إلى دواخل 
البلاد. فى الوقت نفسه عملت على ضرب تركيا فى أى مكان يمكن أن 
يضعف من مساعدتها للمجاهدين الليبيين حينذاك. ويظهرها أمامها أنها قادرة 
على مواصلة القتال أكثر منہاء لترضخ إلى الأمر الواقع . 


وحهت القيادة الايطالية العاملة بليبيا اه‌امها تجاه المنطقه الغربية 
امتاخة للحدود التونسية الليبية لتتمرکز بقریها. وتتخذ من تلك النطقة منطلقاً 
للسيطرة على طرق الامداد. التى كانت تمر منها الساعدات العسکرية من 
تونس إلى ليبياء حتى تستطيع ايقافها بکل الوسائل» وربا تجد بالتالى منفذاً 
للتوغل إلى ا جبل الغربى. وتتعقب قوات المجاهدين من اخلف. تلك القوات 
التى كانت ترابط حول طرابلس مثلاً. 
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وضعت هذه القيادة الايطالية خطة للتحرك تجاه المنطقة العنية بالذكر 
بقصد احتلالهاء على أن تبدأ بانزال بحری على جزيرة فروق لتتخذها قاعدة 
الانطلاق لاحتلال الناطق الواجهة ها على البر. 

حاولت القوات الايطالية البحرية تأمين خطة تحركاتها تجاه هدفها 
الأخير» الذى ورد ذكره آنف؛ فعملت على اختيار المواقع الساحلية الواقعة 
غرب طرابلس حتى جزيرة فروة» لكنها لم تتمكن من احتلافا. الأمر الذى 
جعلها فى النہایة تقتصر على جزيرة فروة. ومنها تنطلق القوات الغازية إلى البر 
واحتلال قصر بویاش٭ وهو ما حدث بالفعل. إن النطقة الغربية المعنية 
هذه الدراسة» اكتسبت أهمية خاصة إبان القاومة الوطنیةء ضد الغزو الايطالى 
بالمرحلة الأولى» حيث إن الأسطول الايطالى كان يقف دون وصول البواخر 
التركية وغيرها إلى الشاطیء اللیبی لجلب المساعدات والمؤن للمجاهدین؛ 
والجنود الاتراك, وكان بعضاً من هذه الساعدات, یی عن طريق تونسء 
بعد أن يصل إليها من البلدان العربية والإسلامية استجابة لنداء الجهاد 
وتعبيراً بالسخط على القوات الايطالية الغازیةء وتحمسا لاداء الواجب الدینی؛ 
الذى تقره الشريعة الاسلامية وتحث عليه بالوقوف إلى جانب المجاهدين 
المسلمين فى كل مكان. 


: تتمکن القوات الايطالية من تنفيذ أهدافهاء التى كانت تصبو إليهاء 
وحتى فى هذه المواقع بقيت أيضاً فى حماية القصف المدفعى من سفن 
الاسطول وکا اقتربت مها قوات الجاهدین قصفتها هذه السفن بقنابلھاء 


(#) قصر بوكاش: يعرف بهذا الاسم منذ القدم نسبة إلى النطقة التى تحيط به. كما 
يعرف أيضاً بقصر صالح . اتخذته الحكومة التركية کمرکز مرور لراقبة الحدود الليبية 
الغربية مع تونس» واستمر على هذا اخال حتى إبّان الاحتلال الايطالى لليبياء وفارة 
الاستقلال؛ ولازال مبحتفظ ذا الاسم حتى يومنا هذاء كا أنه لازال فى حالة جيدة 
يتخذه اليوم صيادو السمك بتلك المنطقة مقراً هم. وقد زادته جزيرة فروة أهمية 
أخرى لانطلاق المسافرين إليها للتنزه بها منه بواسطة القوارب الصغيرة. كما أن 
المنطقة القريبة من مياهها ضحلة ورمافا نقیةء وعتعة للسباحة والاصطياف. 
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غير أن الجاهدین کانوا يتقدمون بکل جرأة وشجاعة دون مبالای الأمر الذی 
جعل خسائرهم كبيرة ف كثير من العارك . 


لم تكن نتيجة التحركات الايطالية لمنطقة فروة وبوکماش مرضية لآمال 
وتطلعات قادة الحملة الايطالية هذی لتصدى المجاهدين لقواتهم بهذه 
المنطقةء منذ أن نزلت على بر بوکماش من الجزيرة فى ابريل 1912مء حيث 
استمرت المقاومة حتى معاهدة أوشي لوزان اكتوبر 1912م وقد سجلت عدة 
معارك كان النصر للمجاهدين فى معظمها وكان من بينها «معركة بوئاش» 
بونومة» طويلة غزالة أو يوم الجمعة ومعركة سيدى سعيد. وسيدى على 
وزوارة والمنشية: نقصر لدراستها فى هذا الكتاب بشیء من التفصيل . 


الوصف الجغرافى للمنطقة : 

قبل الحديث على التحركات العسکری لابد أن نتعرف على المنطقة 
التى جرت بها أحداث المعارك بین المجاهدين والقوات الایطالیةء حتی يتيسر 
لنا ذكرها فى ا متنء دون تعريف. 


فمنطقة بوکیاش هذه تقع إلى الغرب من مدینة طرابلس بحوالى مائة 
كيلو مت وتمتد من الشرق إلى الغرب حت الحدود التونسيةء مسافة 60 كيلو 
متر وتشمل مساحة واسعة تطل على البحر بنفس المسافة المذكورة, وتضم 
عدة آسماء محلية منها زوارة وزلطن وبوک‌اش ورقدلینء وسیدی سعید. 
وسيدى على» والجميل والمنشيه كما تمتد إلى الجنوب حتی مشارف الجبل 
الغریء حيث سهل الحفارة. 

يغطى معظم سهول النطقة السبخ. وخاصة فى ال خزہ الغربى منهاء 
حيث تمتد هذه السبخ من الشرق إلى الغرب. وكان آشهرها وأكثرها اتساعاً 
سبخة الملاحة التی تمتد من بوکماش شرقا حتى ا دود التونسية غربا ثم 
سبخة زوارة» الق تبدأ من قصر العلالقة بصبراته فى الشرق. وتنتهى 
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بمشارف بوکیاش فى الغرب. کیا تأخذ عدة اسماء مثل سبخة تلَيل(۹۷ء ومليتة 
والنقوب وزوارة . 

تواجه هذه النطقة العنية بالذکر من الشمال «جزيرة فروة» بالبح وهی 
تمتد مع طول الساحل من الشرق إلى الغرب مسافة 16 كيلو مترأء ویبلغ 
أقصى عرض ھا مسافة 5 كيلو متر من الشمال إلى الجنوب. أما أقصى بعد 
ھا عن الساحل 4 أربعة كيلو مترات. وذلك فى أقصى الغرب منهاء بين) 
تقترب من البر كلا اتجهت إلى الجنوب الشرقى. حتى ربوة «سيدى سعید»: 
حيث تقترب كثيراً ويقل مستوى عمق المياه فى البحر وخاصة فى أيام 
الصیف. واللیالی امادئة والقمری حتى إن الناس يذهبون مترجلين إليها 
أثناءهاء لانخفاض مستوى الیاہ الفاصل بينها وبين الشاطىء هناك وهی 
خالية من السكان تماماً وصحراء رملية تنمو بها بعض شجيرات النخيل وتكثر 
بها الستنقعات, مياهها مالحة لا تصلح حتى لشرب الحيوانات الأمر الذى 
جعل القوات الايطالية التى حلت بها تنقل جميع متطلباتها من الماء من 
ایطالیا . 

یسمی رأسها الغربی «برأس مخابز» حيث أنزل الایطالیون قواتهم بسلام 
لعدم وجود حراس بہاء عندما آرادوا احتلافا. 

أما النطقة القابلة للجزيرة فهی عبارة عن منطقة سهلية تکٹر بها السبخ 
خالية من السکان حتی مدينة زوارة حینذاك, عدا بعض الأبنية والمواقع كان 
منیا : 

1 - قصر بوكياش» الذی جعلت منه القوات الايطالية منطلقاً لتحرکاتها 
بالمنطقة فى بداية عملیاتها العسكرية بعد أن احتلته. 

2 - ضریح الو ی «سیدی سعید», یوجد إلى الشرق من قصر بوکماش 
وه تلیل : موقع یعرف بقصر تليل جنطقة العلالقة بصبراته جرت حوله عدة معارك بين 

المجاهدين والقوات الغازیة خلال سنة 1918م وير به الطريق الساحل. ويوجد به 


نصب تذكارى لهذه المعارك حتى يومنا هذا. 
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مسافة 20 ك.م. حيث کان يوجد هناك مسجد يربض فيه قره» يزوره 
سكان المنطقة وسكان مدينة زوارة ایض وهو يقع على ربوة عالية تطل على 
البحر يواجهها شاطىء رملى جميل كا يواجه طرف الجزيرة الشرقى أيضاً 
ويبعد هذا الموقع مسافة 30 ك. م. عن مدينة زوارة فى الشرق. وتحيط 
بمنطقة الضريح بعض أشجار النخيل الباسقة فى المنخفضات القریبة اتخذ 
منها المجاهدون مقرًا لاقامتهم. عند حدوث الغزو الايطالى للمنطقة وأثناء 
عملية الواجهة وذلك فى الطرف الشرقى من قطاع المواجهة حينذاك. 

3 - بلدة زلطن : تقع إلى الجنوب من الواقع السابقة بعدة كيلو متراتء 
وهی قرية صغيرة ومحمية لبعدها عن البحر. آقام فیها الجاهدون مركز 
قیادتہمء ومستشفی الال الأحمر. الذي كان قد ساهم فی اسعاف الجرحى 
والمصابين من جراء التصدی للقوات الايطالية. كما أن هذا الوقع كانت تصله 
الامدادات بسهولة. 


4- سيدى على: موقع لضريح الولى «على» وهو عبارة عن مبنى صغير 
يبعد إلى الشرق من سيدى سعيد مسافة 6 كيلو مترات وموقع لمعركة جرت 
هناك فى 14 يوليو 1912م تحيط به بعض الروابى والناطق السهلية. اتخذها 
المجاهدون حواجز أثناء المواجهة. 

5 رقدالين: تقع هذه القرية إلى الشرق من زلطن». ويوجد بها سوق 
كبير. وكانت ملتقى لطرق القوافل التى تأق من تونس حينذاك وقاعدة 
انطلاق للمجاهدين فى تلك الفترة. 

6 - مدينة زوارة: تقع إلى الشرق من سيدى على تطل على البحر 
نتعرض للحديث بشأنہا فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. حيث أنها كانت 
مرکزاً تلتقي فيه طرق القوافل» ومطمع الايطاليين لتوسعهم بالنطقة منذ 
البداية . 

7 - الجميل: بلدة تقع إلى الشرق من رقدلين وإلى الجنوب من مدينة 
زوارة يوجد إلى الشمال منها عدة كثبان رملية حينذاك كان من بينها ربوة 
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«الول عبد الصمد وسيدى ميلاد» وهی تمتد من الشرق إلى الغرب» جرت 
بها عدة معارك عرفت بأسیاء آولیاء(*) مدفونین هناك . 

8 المنشية: تقع إلى الشرق من بلدة الجميل اتخذها المجاهدون موقعاً 
أخيراً لقیادتہم عندما سقط موقع سيدى سعيد فى أيدى القوات الايطالية 
عندما تحولوا إلى الشرق من زلطنء وتوجد معام أخرى نتعرض للحديث 
بشأنها فى حينه . 

ما من الناحية الاستراتيجية» فقد كانت عبارة عن مراع تمر بها طرق 
القوافل التى كانت تربط تونس بليبيا عن طريق البر حینذاك» وساہمت 
مساهمة فعّالة فى المقاومة الوطنية ضد الايطاليين فى الشق الغربى من ليبيا وق 
مقاومة الفرنسيين فى تونس. عندما لحأ الثوار التونسيون إلى الحدود الليبية 
وتعاون معهم الليبيون فی مكافحة هذا الغزو الفرنسى لتونس» ف الوقت نفسه 
ساهم التونسيون في دعم المجاهدين الليبيين فى كفاحهم ضد الايطاليين. 

إن القوات الايطالية عندما قامت بغزو المدن الساحلیةء سيطرت على 
الساحل ومنعت السفن الأجنبية من استعمال الوا اللیبیةء الأمر الذی جعل 
المؤن والعتاد الحربى والأسلحت التى كانت تأق إلى قوات المجاهدين والاتراك 


(#) ملاحظة: إن المتتبع الحركة المقاومة الوطنية ضد القوات الايطالية فى هذه المنطقة 
يلمس أن: أحداث المعارك جرت فى معظمها حول أضرحة الأولياء وهذا راجع إلى 
عدة آمور آهها: 
1 أن الاضرحة هذه موجودة فى آماکن حصينة إلى حد ما يمكن الاحتیاء بها من 
رصاص قناصة العدو وقنابله. والصمود فی مواجهة ذلك العدو نفسه. والزاثر هذه 
المناطق اليوم یری نفس الظروف التی كانت علیها حینذالك. 
2 إن هذه الظاهرة ۸ تكن مقتصرة على منطقة بوکماش وحدها وإنما كانت موجودة 
فى مناطق أخرى كثيرة فمثلاً المعركة التى جرت حول ضريح سيدى عبدالله بدرنه؛ 
وسیدی رويفع الأنصارى بالجبل الأحضرء ثم سيدى عبد الغنى قرب مدینة بنغازی 
وسيدى المصرى حول مدينة طرابلس. وسيدى الزروق قرب مصرائة. . . الخ. 
3 - نجد أن الأمر يرجع بالدرجة الأولى إلى أهمية الموقع حيث يقع الضريح مشل 
سيدى سعيد وسيدى عبد الصمد وبالدرجة الثانية إلى التبرك به. 
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على الساحة الليبية» عن طريق تونس بطرق سرية عبر هذه المنطقة العنية 
بالذكر وذلك بواسطة طرق القوافل التالیةء سواء آکانت تأق من تركيا أو من 
البلدان الاخری : 

1 - الطریق الأول ۰ يبدأ من بن قردان وینتهی ببلدة زوارة وير قرب 
بوکماش موازياً للساحلء ثم یتجه من زوارة شرقاً باتجاه طرابلس. حیث مقر 
قيادة الجاهدین بالعزيزية» وقد توقف السیر على هذا الطریق باحتلال 
الایطالیین لقصر بوکماش لقربه من البح حيث أصبح السیر عبره غير آمن. 

2 - الطریق الثاني ير إلى ا جنوب من الطریق الأول. وموازياً للطریق 
الأول منطلقاً من بن قردان بتونس مازاً بزلطن ثم رقدلین, ومنہا يتفرع إلى 
اتجاهین الأول یتجه صوب مدينة زوارة والثان صوب مدینة رقدلین. ومنها إلى 
مقر قيادة الجاهدین بالعزيزية جنوب مدينة طرابلس بینا یلتحم الفرع الأول 
بالطریق الأول. وقد استمر هذا الطريق حتی بعد الغزو إلى الوقت الحالى 
معروفاً فى النطقة. 


3 - الطريق الثالثء یربط بین رقدلين وبين بن قردان ويختلط بفروع 
الطريقين الأول والثانى» ويؤدّى نفس الغرض الذى تؤذيه بقية الطرق من 
جهة تونس» بالرغم من أنه أبعد من الطريقين السابقين. وقد استمرت 
المساعدات تتدفق على المجاهدين من تونس إلى أن احتلت القوات الايطالية 
ساحل بوکماش حیث أن قوات المجاهدين ابقت على الطريق الثانية مفتوحةء 
باعتبارها خلفهم وأيسر من غيرهاء ومنعوا القوات الایطالیة. التى كثيراً ما 
حاولت السيطرة عليهاء فى طلعاتها المتكررة بان تواجدها حول قصر 
بوكاش» مستهدفة القوافل التى كانت تمر سا" . 

احتلت هذه المنطقة مكانة هام فى حركة المقاومة الوطنية ضد الغزو 
الايطالى بالرحلة الأولى لموقعها قرب البحر من ناحية الغرب» عندما كانت 
السفن التركية أو السفن التى كانت توجرها ترکیا لنقل المؤن والعتاد الحربى إلى 
المجاهدين. تلجأ إليها وتفرغ حمولتها قرب ساحل المنطقة هذه. ثم تنقل إلى 
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مراكز قيادة الجاهدین لتوزع علیهم فى معسکراتهم أو لقربها من تونس» 
عندما كانت الساعدات. التى تأق عن طریق تونس نفسهاء وتصل إلى بن 
قردان» وتنقل منها بواسطة القوافل إلى مقار المجاهدين لتوزيعها أيضاً. 


استمرت الحالة هذه حتى نهاية 1912ء وبداية 1913م أي حتى بعد 
انسحاب الجنود والضباط الاتراك من البلادء وأثرت تأثیراً حسناً فى وضع 
قوات المجاهدين» حول طرابلس والخمس» وأخيراً حول بوکیاش, وذلك ما 
لس من أحداث المعارك التى جرت بالناطق المذكورة كمعركة بثر طبراز 19 
دیسمبر 1911م ومعارك قرقارش يناير 1912م حول طرابلس؛ ثم معارك 
الرقب قرب الخمس» خلال الأشهر الأولى من عام 1912م. الأمر الذى 
جعل الصحف الايطالية تنتقد ا حملة العسكرية على ليبياء وتحرّض الرأی 
العام الایطالی ضدهاء لفشلها فى تحقيق نجاحات ملموسة ضد الجاهدین 
اللیبین. ما جعلها تفکر فى احتلال هذه النطقة. وتجذب اهتیام الرأی العام 
الايطالى لتحرکها المزمع القيام به عبرهاء لتعبر عن قدرتها لمواصلة التوسع 
بالبلاد. وقد تعدّدت الأسباب التى دفعت الحكومة الايطالية بالتوجه لاحتلال 
منطقة بوكاش هذه وكان أهمها: 


1 - تدهور العلاقات بين فرنسا وايطاليا: عندما شعرت الحكومة 
الايطالية بنشاط حركة إمداد الجاهدین عبر طریق تونس. وتسربها پواسطة 
السفن الفرنسية بدأت تعترض السفن الفرنسية القادمة إلى الوا التونسية» 
وتقوم بتفتیشها. حیث قامت السفينة الايطالية اغوردات (ا۸۵0۳۵) یأسر 
السفينة الفرنسية قرطاج (Cartage)‏ يوم 6 من يناير عام 2م وکانت 
محمّلة بطائرة» وعدد من الضباط العثانیین كان منهم (18) ثانية عشر ضابطاً 
معهم (11) أحد عشر عرضاً من جاعة افلال الأحمر الترکی» وقد أطلق 
سراح المرضین. بينا نقل الضباط بعد آسرهم إلى إيطاليا للتحقیق معهم. 
ثم السفينة تاریجیانا(1۸81601۸(۷۸) يوم 25 فبرایر 1912م قرب بوکماش» 
وارسلت إلى طرابلس للتحقیق مع بحارتہا(. 
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لقد طوردت سفن فرنسية أخرى یوم 26 من فبرایر نفسه. الأمر الذی 
جعل ا حکومة الفرنسية. تبعث بأسطوها إلى ال یاہ التونسية وتواجه التحدى 
الایطای هذا. 

ارتفع مستوی التحدی هذا بين الدولتین إلى درجة كبيرة وبدأت 
الصحف الفرنسية والايطالية تطرح الثالب بین الدولتین. ورفعت التسعيرة 
الجمركية على السلع التبادلة بینهما. 

وقد شعرت ایطالیا بان فرنسا ستساهم فى تدفق الساعدات على 
الجاهدین من جهة تونس فوجُهت اهتمامها نحو النطقة المعنية( . 


2 - فشل الساعی السياسية الايطالية فى ضم طرابلس وبرقة للتاج 
الابطا ی : أعلنت ایطالیا بعید إحتلاها للمدن الساحلية ضم طرابلس وبرقة 
للتاج الايطالى. غير أن هذا الاعلان قوبل بفتور كبير من قبل الدول 
الأخرى. ورفضته ترکیا رفضاً قاطعاً. حتی بعدما ضمّنه القانون الایطال 
الصادر فى 28 فبراير 1912م“ وأن ا حال لم يتغير على جبهة القاومه الوطنية 
بليبياء بل ازداد حدة ونشاطاً. وسجل تقدماً ملحوظاً لأوضاع الجاهدین 
اللیبیین آمام القوات الايطالية. 

3 التظاهر الایطالی بمظهر القوة: كانت ا حکومة الايطالية بجانب ما 
ذکر سلفاً. تہدف إلى اشعار ا حکومة التركيةء أنها قادرة على مواصلة الحرب 
وآنها قادرة على ضریها فى أى مکان یکن أن یلحق بها ضررأء سواء فى ليبيا 
أو خارجهاء حیثا وجدت لدى تركيا قوات يكن ضربهاء فصعّدت بذلك 
ايطاليا العمليات العسكرية ضد تركيا. ومن ضمن الاجراءات التى اتخذتها 
الحكومة الايطالية فى هذا التحدّى قيامها بضرب موای اليمن «قنفدة والصليف 
والحديدة» تم قصفها لمیناء بيروت في فبراير سنة 1912م من جهة البحر. كا 
عملت على احتلال جزر الدوديكانيز ببحر إيجه . وقد عملت الحكومة الايطالية 
أيضاً على تنفيذ هدفها الرامى إلى محاصرة المقاومة الوطنية بليبيا من جهة 
الغرب. بتحركها على طول الساحل من طرابلس حتى بوکماش. لقد هدفت 
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أيضاً إلى إقناع الرأى العام الايطالى من جهةء والاوروی من جهة أخرى؛ 
الذى أصبح ينتقدها فى حملتها على ليبياء التى ظهر عليها الفشل واضحاً فى 
مطلع عام 1912م وذلك بتحركات مشبوهة على ساحات كثيرة كما اتضح . 

فى الوقت نفسه كانت تنوى استدراج الحكومة التركية للتفاوض معها 
بشان المسألة الليبية سلمیّ وأن الحرب معها لم يكن ذا جدوى. 

ولا كانت منطقة بوكاش وزوارة من الناطق الساحلية الهامة مع ضوء 
ما ذكرء فقد جذبت اهتمام الحكومة الايطالية منذ البدایةء غير أن اشتداد 
المقاومة الوطنية حول طرابلس لم یِکنہا من التوسع فى تلك المنطقة» برغم 
المحاولات المتكررة وقد تميز هذا الاهتمام بان وجهت القيادة الايطالية العاملة 
بطرابلس حینذاكء حملة بحرية إلى مدينة زوارة لقصفها فى شهر نوفمبر 
71م بقصد احتلاها لکنها ۸ تتمكن من ذلك ثم عادت إليها مرّة أخرى 
فى 17 يناير ۸1912 وحتى هذه المرة فشلت.: 

استمرت المحاولات الايطالية فى قصف المدن الساحلية الواقعة غرب 
طرابلس مثل الزاوية وصبراتة ومرسى زواغةء وذلك بقصد اشغال المجاهدين 

عن التفرغ إلى حرب طرابلس من ناحية والتمرکز بها من ناحية أخرى» غير 
أنها لم تحقق أهدافها المرجوة باستعداد ضمها للمواجهة لقد عولت الحكومة 
الايطالية فى ابريل 1912م فعلاً على احتلال جزيرة فروة وتوابعها وذلك 
لتنفيذ ادف المخطط لب والذى تحركت من أجله» في هذه النطقف التق 
شعرت أنها ساهمت فى استمرار حركة المقاومة الوطنية حول طرابلس من 
ناحية » وأن تركيا يمكن أن تمد المجاهدين عن طريقها بسلام من ناحية 
أخرى . 


احتلال جزيرة فروة وبوكاش: 


المحاولات السابقة للاحتلال: فى الوقت الذى كانت تدور فيه رحى 
المعارك حول طرابلس والخمس ودرنه وطبرق وبنغازی فى مطلع عام 
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2م . كانت ا حکومة الايطالية تبحث عن مراكز جديدة على الساحل 
نجاحات ملموسة فى الواجهة الشار إليها أعلاه» والتی سبق احتلافاء پسبب 
الاستعدادات التی كانت لدى القوات الایطالیة . 

بلغت إمكانيات القوات الايطالية ق مطلع عام 2م حوال 
9 مقاتلاً و 600 ضابط من الناحية البشرية بينا بلغ عدد الحيوانات 
التى أرسلت إلى ليبيا حتى شهر ديسمبر من عام 1911م حوالى (200) مئتى 
كلب» ۰5600 خمسة آلاف وست‌ائة جوادء (9200) تسعة آلاف ومثتی 
بغل. وكلها كانت ذات أهمية بالغة فى الدعم العسکری. 

۱ أما الاسلحة والعتاد الحربى» فقد زودت هذه القوات بدافع ثقيلة 
ومتوسطة بلغ عددها (400) آربعة مائة مدفع وزعت على مائة بطارية بالواقع 
العسكرية كا زودته بکمیات هائلة من الذخيرة والعتاد الحربى من تلف 
الأنواع . 

وقد بلغت کمیات الاغذية حوالى (40.000) أربعين آلف قنطار من 
وأربعون آلف قنطار من البرسيم (30.000) ثلاثين ألف قنطار من 
البسکویت واللحوم الحفوظة بجانب (7000) سبعة آلاف طن من الاء ثم 
(20:000) عشرین ألف طن من الشعير يليه (1700) آلف وسبعمائة لتر من 
البیذ). 

آما قوات الجاهدین فقد کان دعمها البشری محدوداً والادی مهدداً. 
باخصار الايطالى من ا خارج عن طریق البحرء ومن الداخل بصعوبة وصول 
الساعدات إلى مراکز الجاهدین. إضافة إلى ذلك فان إمكانيات البلاد 
الداخليةء مما تنتجه من الحاصیل الزراعية لا تتعدی مستوی نفقات 
الاعاشت إذ ان مکانیات البلاد كانت متواضعة جدّاً ما حل بها من جفاف 
فى السنوات السابقة لعملية الاحتلال. بجانب إهمال ا حکومة التركية للأوضاع 
العسكرية والاقتصادية بها قبل ذلك. 
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قبل أن تحدد الحكومة الايطالية هدفها النہائی فى احتلال جزيرة فروة 
بدأت بجس نبض الناطق القريبة من طرابلس فارسلت تنفيذاً لاطیاعها 
التوسعية بوارجها ال حربیة لقصف الدن الساحلية الواقعة غرب طرابلس كا 
سبقت الاشارة إليها. 

خرجت فى البداية لقصف مدينة الزاوية من جهة مرسی دبلةء غير أنها 
لم تحقق أى هدف. لاستعداد سکان النطقة للمواجهة» ولصعوبة التحرك فی 
المنطقة الساحلية حيث ا لمرسیء إذ تصدی لما الواطنون ومنعوها من انزال أى 
قوات هناك. 

تواصلت هذه التحرکات الايطالية مرة آخری باتجاه مرسی زواغة غرب 
مدينة صيراته الأثرية» وقصفتهاء وقد وجدت الجاهدین فى حراسة الرسی 
أيضاًء فقصفتهم بوابل قنابلها؛ وأصابت عدداً منهم باضرار بليغة الأمر الذی 
آدی إلى استشهاد آحدهم وجرح آخرء كا يذكر الشارکون فى هذه ا حراسات 
من بین الجاهدین بالمنطقة ومن تمت مقابلتهم وکان من بینیم امحریح نفسه 
ویدعی عبد القادر بوهادی(*). 

امتدت هذه الحاولات إلى مدينة زوارة التى تقع إلى الغرب من مدينة 
(صبراته) مسافة 40 ےم وکان خطط الایطالیین یرمی إلى احتلالها منذ 
البدایةء كما سبق أن آشرنا إليه» غير أن القاومة الوطنية بہاء حالت دون 
الأهداف الايطالية الرامية إلى احتلال الدينة حینذاك. 


استمرت الحاولات الايطالية فى قصف الواقع الساحلية وتحین الفرصة 
للانقضاض على |حداها ما بین نوفمبر 11 - ابریل 1912م۰ وقد تکررت 
هذه الحاولات أكثر من 20 مرة خلال الدة العنية بالذکر وخصت ملینة 
زوارة وحدها بشماني طلعات وکان سکان المدينة یتصدُون ھا فى کل مرت حیث 
يخرجون إلى البحر فی مجموعات مثیرةء عندما تقترب البوارج الابطالية من 
الب ویشیرون فزع البحارة الایطالیین بتحركاتهم على الشاطىء. 
واستعداداتهم للمواجهة. فتغادر هذه البوارج الحربية الساحل عائدة إلى 
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الورای وتعود بعد عدة أيام أخرى» فيتكرر نفس الشهد. دون أن تحقق 
أهدافهاء ترجع فى كل حالة مبتعدة عن الشاطیء بعد أن تقصف بعض 
القنابل على الدینة(). ولا ختلف الوضع كثيراً فى المواقع الساحلية الأخرى. 
حيث تجد من يتعرض ھا إذا ما اقتربت منها. 

وقد فشلت بذلك كل المحاولات بقصف الوا الساحلية دون احتلال 
أى ميناء منها. الحرص سكان المناطق المجاورة لما ويقظتهم واستعدادهم 
للمواجهة. ثم لتحاشى البحارة الايطاليين المزيمة إذا ما أرادوا النزول إلى 
البر. 

وکان ما يثير الاهتيام هناء. هو تنظیم الجاهدین لراقبة الساحل 
وتصدیهم للبوارج الایطالیف. من النطقة الواقعة غرب مدينة طرابلس وقتد 
حتى مدینة زوارة المعنية بالذكر» حيث نقمت على أساس التقسیم إلى مواقع» 
ونقاط للحراسة رئيسية ما بين منطقة وأخرى مسافة 30 كيلو متراً وفرعية ما 
بين 2 - 3 كيلو متراتء وكانت تحت اشراف الرايد فتحى أوقيار» والرايد 
الطاهر من الضباط الاتراك فى جبهة طرابلس على أن يتم اختيار من يقوم 
با حراسة فى كل نقطة من أقرب قبيلة لما ويكلف مشائخ القبائل بعملية 
الاختيار هذه» وأن يحرس ما بين 15 20 رجلاً فى كل مرة وبكل نقطت 
تقوم هذه المجموعات براقبة الساحلء واستنفار سكان المنطقة المجاورة أو 
القيادة إذا ما اقتربت سفن الاسطول من الشاطىء الأمر الذى جعل القوات 
الايطالية نفسها تتحاشی عمليات الانزال على المواقع المحروسة. 

احتلال جزيرة فروة وبوكاش: اعتمدت الحكومة الايطالية تنفيذ الخطة 
التی سبق وأن آشرنا إليها فى البداية» تلك الخطة التى تہدف إلى احتلال 
جزيرة فروة ثم بوکیاش على اعتبار أن هذه الجزيرة خالية من السكان وغير 
محروسة من قبل المجاهدين حینذاكء لانشغالهم بالمقاومة فى مناطق أخرى. 

وقد اتضح أن الجزيرة تمتد من الشرق إلى الغرب مع طول الساحل 
الأمر الذى ساهم فى اتخاذها مركزاً لهذا التوسع» حيث إن إنزال قوات عليها 
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لا يشكل خطورة بالنسبة للقوات الايطالية الغازية فتتحرك بعدها لاحتلال 
قصر بوکماش. الواجه ما على البر". 

ولا كانت هذه النطقة قريبة من ا حدود التونسية» فقد سامت فى 
تسرب الساعدات ا خارجیة للمجاهدین. تلك الساعدات التی عثلت فى 
«الدقیق والزیت والأرز والأسلحة والعتاد حری,؛ والنقود»ه. كما ورد فى 
روایات الجاهدین السجلة برکز دراسة جهاد اللیبیین من قبل الباحثين. إن 
هذه الساعدات كانت تأق من ترکیا وبقية الدول العربية والاسلامية. الى 
تعاطفت مع الجاهدین الليبيين فى کفاحهم ضد الغزاة الایطالیین» عندما 
تعرضت بلادهم لهذا الغزو الغاشم. ول یستسلموا لعدوهم. بل استمروا 
یتصدون له فى کل بقعة حل بها على الساحل الليبى. ما أثار (عجاب 
الكثيرين من محبی السلام . 

ولا اشتد حصار الاسطول الايطالى للساحل الليبى» ۸ يبق منفذ أمام 
تسرب هذه الژن. الا عن طريق تونس» حيث كانت تجمع فى مدينة بن 
قردان إحدى المدن التونسية القريبة من الحدود الليبية التونسیةء بواسطة وكلاء 
كان منہم (عبد الجليل الزاوض) الذى لعب دوراً هاماً فى ذلك. عندما كان 
يشرف على «جمعية العزيزة عثمان الخيرية» لجمع التبرعات فى تونس(. 

إن تمركز القوات الايطالية الغازية فى رأى قادتهاء بتلك النطقة. يمكنهم 
من محاصرة الجاهدین. وبالتالى لايشكل عليهم خطورة. ثم يساعدهم عل 
مراقبة المساعدات التی كانت تأق للمجاهدین. والعمل على ايقافها عند 
التعرض ها. من ذلك كله قررت الحكومة الايطالية أن تتحرك لاحتلال 
جزيرة فروة هذه» فتتجمع بها الطلائع الأولى من القوات. ثم تنطلق منها إلى 
البر الواجه حاء حيث قصر بوكهاش» وتبقى الجزيرة مقراً للقيادة والقوات 
الاحتياطية . 

بدأت التجهيزات الايطالية بإعداد هذه ا حملة منذ أول ابریلء حيث 
جمعت قوات قوامها(10,000)عشرة آلاف مقاتلء من بين المدن الايطاليةء 
توجهت منها إلى أغوستا لتبدأ منها الرحلة إلى جزيرة فروة» وكلّف ا جنرال 
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غاريون (6۸310711) بقيادة هذه احملت وقد كان عدد رجافا كبيراً ثل 
المنظقة القصودة. لكثرة سكانهاء وبعد موقعها. عن مركز تجمع الجاهدین 
حول طرابلس. بدأت هذه ا حملة رحلتها. على عدة سفن من أغوستا 
بالجنوب الايطالى» مساء السادس من ابریل 1912م وأخذت تتحرك باتجاه 
لساحل الليبى» حت مشارف مدينة زوارت حيث توقفت على بعد(15)خسة 
عشر ميلاً شمال هذه المدينة» فى صباح 8 الثامن من الشهر نفسه, لتکمل 
ستعدادها. حيث انضمت إلى هذه ا حملة سفینتان قدمتا لنفس الغرض من 
طرابلس هما «السفینه آغوردات والسفينة إیرییدی(638101) بالاضافة إلى 
لمدمرة کانابی وکانت هذه السفن التی قدمت من طرابلس. قد شارکت فى 
لبداية عندما تم احتلال مدينة طرابلس . إن القيادة الايطالية تعودت على 
یهام قادة الجاهدین. باخفاء نوایاها فى تنفيذ محططاتها التوسعية بالدن 
لساحلیف لذلك کلفت مجموعة من السفن لمحاصرة مدينة زوارت باعتبارها 
قرب الدن الى يكن أن یتحرك منها مقاتلون لواجهة الانزال القصود على 
جزيرة فروة» بینما تحرکت بقية السفن لتنفیذ امدف المزمع عمله. وذلك فى 
الیوم نفسه . 

توقفت البوارج ا حربیة التى توجهت إلى الغرب على بعد 6 أميال من 
جزيرة فروق وبدأت فى الوقت نفسه» فى عملية الإنزال على رأس غابز 
بواسطة القوارب الصغيرةء تحت جنح الظلام مساء الثامن من ابريل» دون 
أن تصادفها أية مقاومة أرضية» لو الجزيرة من السکان کا هو معروف وقد 
تم هذا الانزال دون مخاطر "© لظروف اعتقد آنها واضحة من خلال ما 
طرح . عندما استقرت القوات الايطالية على الجزيرة صباح الیوم التال 9 من 
ابريل. بدأت قیادتها باشراف الجنرال غاریونی» تبحث على طريقة مأمونة 
الجوانب للتحرك نحو ال حيث منطقة بوکماش باعتبارها آقرب الناطق إلى 
الجزيرة ويمكن مراقبتها حتی بالعين الجردة من الطرف ال جنوی للجزيرة. 

وقد كلف الضابط كاكاش(©022856) أحد مساعدی قائد الحملة على 
راس مجموعة من الجنود. باستطلاع الساحل المواجه للجزيرة فى صباح اليوم 
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العاشر من الشهر نفسه» أى فی اليوم الثانی من اتمام عملية الانزال على 
الجزيرة . 

قام هذا الضابط بتفقد المنطقة جيداً. وأعد ما حصل عليه من 
معلومات فی تقاریر وسلمها للجنرال غاریونی» بعد عودنه مباشرق فتاکد منہا 
غاریون أيضاً. وعلى ضوئها وضع خطة التوجہ إلى الساحل لاحتلاله. 

اعداد الحملة: تم تكليف 3 مجموعات لتتفیذ عملية احتلال قصر 
بوکماش من: 

1 - مجموعة الشاة بقيادة النقيب بیانکی 0006:ظ 

2 - مجموعة البحارة بقيادة اللازم البحار کومیلو وانصمت 

3 ۔ مجموعة سلاح الهندسة بقيادة اللازم کاڑیا 2a‏ . 


تحركت هذه الجموعات باتجاه الساحل» حيث قصر بوکماش؛ منذ فجر 
(11) ال حادی عشر من الشهر نفسهء أى فی الیوم الثالث من احتلال جزيرة 
فروة. وبوصول هذه القوات إلى الشاطیء دفعت بمجموعة من الأریتریین 
لاقتحام القصر بقصد احتلاله, حيث كان یوجد به مجموعة من الجاهدین , 
لحراسته. فأبدت مقاومة بسیطةء لکنها ترکته عندما تراکم علیها القصف من 
جانب القوات الغازیةء فاحتلته القوات الايطالية» واستقرت به. بعد ذلك 
مجموعة من القوات. تحت حراسة السفن ا حربیة الراسية بعیداً فى الشمال. 
إن احتلال القوات الايطالية للقصر مکنها من الاحتاء به آمام هجوم 
دوریات الجاهدین التى تكرّرت عدة مرات دون جدوی(12). 
هجرد أن وقع القصر فی آیدی القوات الايطالية انتشر خبره فی مدينة 
زوارة» حیث توجد حامية ترکیه قليلة العدد. تحت امرة «البکباشی موسی 
مبارك الیمنی (*) کا یوجد ما عدد من اللیبیین. 
(#) مومی مبارك الیمنی: یعتقد أنه عربى من الیمن جاء ضمن ا یش الترکی التواجد 
بليبيا حینذاك وشارك الجاهدین الليبيين فى مقاومتهم ضد الایطالین الغزاة هذه 
النطقة حتی معاهدة أوشى لوزان ثم انتقل إلى برقه حيث اشترك مرة آخری مع 
الشیخ عمر الختار فى كفاحه ضد الایطالیین هناك حتی استشهد. عليه رمة الله . 
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وقد أخذت التدابير اللازمة لواجهة هذه الأخطار التى فاجأت قائد 
خامية بالنطقة وسكانها حيث کت مجموعة من قوات المجاهدين بالذهاب 
إلى بوكاش قوامها 30 رجلاً لطرد القوات الايطالية التى احتلت مبنی القصر. 

تمركت هذه المجموعة إلى منطقة بوكاش وقامت بمهاجمة القوات 
لابطالیة التى احتلت القصر مستعملة أسلحة البنادق. غير أن هجومها على 
هذه القوات لم يؤثر فيها لاحترائها ببنى القصر والسفن الراسية فى البحره 
لأمر الذى أفشل هذه القوات فى تحقيق أهدافها. 

وقد ورد فى حديث أحد الجاهدین. . . «أننا أحطنا القصر من جميع 
الجهات وأخذنا نضرب. ولكن تحصنہم بمبنى القصر مكنهم من الصمود 
بداخله. . .» وأضاف أيضاً أنه جرح عدد من المجاهدين» كما أصاب 
الجاهدون بعضاً من أفراد العدو فى القص مما يؤكد أن القوات الايطالية لم 
تخرج من القصر. 

اتصلت هذه المجموعة مقر القيادة الرسلة منها بزوارة مرّة أخرى 
وكلفت بمزيد من الدعم البشرى والمادى حتى يمكن مواجهة القوات الايطالية 
التى فاقتها عدداً وعدةء إذ يبدو ما أرسل من قوات المجاهدين فى البداية 
قليل جداً إذا ما قورن بالقوات الايطالية الغازية الواردة فى التقرير الخاص 
بعدد القوات الايطالية سالف الذكر. 


ونظراً لأهمية هذا الموقع بالنسبة للمجاهدین. وخطورة الحدث لا سبق 
ذكرهء فقد بدأت تؤخذ التدابير بجدية فائقة للوقوف فى وجه هذه القوات 
ودحرها مهما كلف الثمن. فاستنفرت قوات المجاهدين بدعوتها للتجمع من 
المناطق المجاورة لقصر بوكاش والبعيدة عنهء على حد سواء لتقف ضد هذا 
الخطرء الذي أصبح هدد طرق الامداد مباشرة من جهة الغربء وخاصة 
الطريق الأول الذي كان يمر بقرب الساحل عند قصر بوکماش بجانب 
السيطرة البحرية على طول الساحل بواسطة الاسطول. 

إن الحكومة الايطالية بدأت فى هذه الفترة تصعد من محاصرتها 
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للاسطول العثم|نی فى شرق البحر التوسط. وتراقب تحرکاته بین موا الشام» 
وتركياء الأمر الذی ادى إلى صعوبة وصول الامداد إلى القوات التركية 
والفرنسية المرابطة فى ليبيا. 


بداية التجمع الوطنی حول بوکماش 

ما كانت التحركات الايطالية تجاه فروة وبوکماش قد جاءت متأخرة» 
وأن حركة المقاومة الوطنية بدأت منذ اكتوبر 1911م عندما حل الغزو 
الايطالى بالدن الليبية» تحول معظم المواطنين القادرين على حمل السلاح إلى 
الدن. التى سبق وأن احتلت من قبل القوات الايطالية» للمشاركة فى ذلك. 

وقد هب سكان هذه المنطقة كغيرهم من السكان للتطوع بمعسكرات 
المجاهدين التی أقيمت قرب طرابلس» فمنهم من التحق بعسکر العزيزية 
وسوانی بنيادم جنوب مدينة طرابلس» ومنهم من التحق بمنطقة جنزور غرب 
المدينة نفسها. . 

إن عملية التحاق الجاهدین بالعسکرات لم تقتصر على مدينة طرابلس 
فحسب. بل هب الواطنون من كل مکان فى ليبيا للإنخراط فى حركة المقاومة 
الوطنية» التى أسست حول المدن التى شملها الاحتلال الايطالى فى البداية 
مثل «طبرق ودرنه» وبنغازی والخمس». وحملت آسماء عليةء كمعسكر الدور 
حول طبرق. وعين بومنصور قرب درنه» ومعسکر بنينه حول بنغازی» 
ومعسكر الرقب بالخمس» ليتصدى منها المجاهدون للقوات الایطالیة إذا ما 
خرجت من خنادقها واسوارهاء التی اقامتها حول المدن المعنية بالذکر تحت 
حماية قصف المدفعية من السفن البحریةء الق كانت مرابطة قرہہا بالبحر. 

ولا كانت معسكرات مدینة طرابلس أقرب منطقة لبوکماش وضواحيهاء 
فقد التحق محاربو هذه المناطق بہا. واستمرٌوا يواصلون القتال هناك. حتى تم 
احتلال القوات الايطالية لجزيرة فروة وبوكاش حيث كان الاہتمام مرکزاً على 
أحداث مدينة طرابلس. 
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والسؤال الذى یطرح نفسه هناء كيف قدم التطوعون إلى جبهة بوکماش 
مادام الوضع متوتراً حول الدینة؟ 

اتضح أن قوات الجاهدین. كانت تواجه القوات الايطالية على طول 
الساحل بما فيهم القاطنين قرب منطقة بوئاش» ولم يبق ما يكفى للمواجهة 
والتحدى بالمنطقة الجديدة, لذلك لا بد أن يدبّر أمر هذا الوضوع من قبل 
القيادة الوطنية العاملة حول مدينة طرابلس» باعتبارها القيادة الرسمية بالشق 
الغربى من ليبيا وقد كانت تحت امرة العقيد نشأت بك*©. 

لذلك عقد قادة المجاهدين بهذا الشأن اجتاعاً عامّاً. للتشاور في كيفية 
التخطيط لمواجهة القوات الايطالية في منطقة بوکماش وتم عقد هذا الاجتماع 
بجنزوں وقرروا فیه, أن يتحول مجاهدو المنطقة الغربية بالنسبة لطرابلس إلى 

منطقة بوكاش. وعليه تم أمر هؤلاء المجاهدين بالتحول إلى هناك. وقد أكد 
أحد الجاهدین فى هذا 0 بقوله «کنا بامان- يقصد منطقة طرابلس - وقد 
جاءنا الخبر بنزول الايطاليين على فروة وخروجهم إلى قصر بوک‌اش فتحولنا 
إلى زوارة بقيادة محمد سوف كا كان معنا فرحات الزاوی واليارون» العلالقة 
والعجيلات ونوايل والجميل يذهبوا ومشينا بعد العصر». ويضيف أیضاً أن هذه 
المجموعات مرّت بالعجيلات والجميل واتجهت غرباً لتستقر أمام بوکماش فى 
طويلة غزالة*. 

يتفق هذا القول أيضاً مع ما أوردته التقارير العسكرية التركية إلى حد 


(#) نشأت بك: هو اسماعیل نشأت بك: کلف بقيادة المجاهدين. بعد عودة الوالى 
ابراهيم أدهم باشا إلى تركيا قبيل جیء القوات الايطالية إلى لیبیاء اثر مشكلة حدثت 
بين ابراهيم هذا والقنصل الايطالى. وقد كلف نشأت رسمياً بقيادة المجاهدين بعد 
أن بدأت القوات الايطالية باحتلاها لمدينة طرابلس؛ أول اكتوبر 1911م وعين 
والياً وکومنداناً للجیش التركى التواجد بساحة طرابلس» وقد قدم إليه من 27 
على فتحی آوقیار الذی تولى معه قيادة العملیات العسكرية» واستمر بالنطقة. حتی تم 
توقیع معاهدة آوثی لوزان لحل قضية ليبيا بين ايطاليا وترکیاء فعاد إلى ترکیا بجيشه 
بعد آن سلم القيادة للمجاهدین فى مقر العزيزية› تنفیذاً لتطبیق بنود معاهدة أوشي 
لوزان 5 
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ماء من حيث قدوم مجموعات من الجاهدین إلى منطقة بوکیاش: وان 
۴ س 
حددھا بوضوح كاف من حيث العدد والناطق حسب الحدول التال : 


جدول يبين عدد الحاهدین الذين قدموا إلى النطقة 


حرب بین نصر الفائل 
سعید بن زائد/ وعلی النعیر 


الصیعان 
الرجیان والزنتان 


عثمان بن ضو ونصر باحاج 
زوارة سلیمان البارون 
الزاوية سلطان بن شعبان 


الجموع عبد ال رمن العروسی 


ملاحظهة : 


لم تذکر التقاریر أسماء القادق إنما غذت من خلال القابلات الى 
أجريت مع الجاهدین الذین شارکوا في هذه العارك والوجودة برکز دراسة 
جهاد اللیبیین. 

ثم قدمت مموعات أخرى فیا بعد من جهات تلف عندما استمرت 
المقاومة بالمنطقة من کل من نالوت وکباو وا حرابة والرحیبات واخوامد 
والجابرت ووريمة والقديرات والسعفات ويفرن وغريان والنواحی الأربعة 
وغيرها. . . وتوالى مجىء هذه المجموعات تباعاً غير أنه لم يرد ذكرها فى جدول 
التقارير العسكرية التركية المرقوم أعلاهى على اعتبار أن هذه المجموعات 
الدرجت قدمت من جهة طرابلس إلى هذه النطقت وأن المجموعات الأخرى 
جاءت من بلدانها فيا بعد. وربا لم تصل منذ البداية . 
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تمرکزت هذه الجموعات الشار الیها فى البداية على النحو الثان» 
الزنتان والرحیبات بقصور الدرن. العلالقه فى طویل الصنور. أما النوائل 
والصیعان فقد تمركزوا بطويلة غزالة نفسهاء وعرف معسکرهم هذا بمعسكر 
طويلة غزالة. 

أما مجاهدو زوارة والسعفات وا حمیدات فقد رکزوا حول هضبة ضریح 
«سيدى سعيد» ونزلت مجموعات الزاویة وصرمان بالظليلة ”٭'۶. أنظر خريطة 
شكل 1 عرفة المواقع. أما المجموعات الأخرى التى قدمت فيا بعد فقد 
أخذت مواقعها بين الجموعات السابقة. وقد دعا الشعراء الشعبيون الناس 
للانخراط فى حركة ا حھادء يشحذون الهمم. وكان للشعر الشعبي أثر طيب 
فى نفوس العرب الليبيين حينذاك. فقال أحد الشعراء(*) حائًاً الشباب على 
التطوع مایل : 
منین صار البریح وصارت خوضة فی البلاد ‏ کل من هومسلم صحیح‌یسجل نفسه‌للجهاد 
کونوا للهول صبارة کونوا آکبار العزائم ‏ ماعشنا للهول ولا تخوفنا هزائم(* 

إلى آخر القصيدة. وعلى أساس ذلك وغيره تقدمت. آعداد هائلة 
للتطوع» والانخراط فى القاومت. ومن يتقدم تعطى له بندقية وذخيرة, 
ويلتحق بالمجاهدين» وقد يتم التطوع عادة تحت اشراف مشائخ القبائل 
وأعوانہمء حيث إنه كان يكلف بالاشراف على كل مجموعة من قبيلة عدد 3 
ثلائة أو أربعة (4) مجاهدين يعرفون بشواش الحلات يقومون بساعدة شيخ 
القبیلت. لتسجيل من يعرفونه من القبيلة أنه يستطيع أن يلتحق بالمجاهدين 
للمشاركة فى صد القوات الغازية وقد وضع هذا النظام عندما استمرت حركة 
المقاومة الوطنية» وأصبحت فى حاجة إلى مثل هذا النظام. فى استدعاء 
المتطوعين» وتنظيمهم وتدريبهم إلى غيرها من الأمور الأخرى. لقد حدد أحد 
المجاهدين أنه سجل من زوارة نفسها حوالى 700 مجاهد ذهبوا إلى جبهة 
القتال وتمركزوا جنوب الضريح المعنى بالذكرء فى البداية9 ©, 

(8) قال هذا الشعر الجاهد الرحوم/ سالم موسی الحرّان قبل وفاته» وذلك عندما سجلت 
منه مقابلة عام 1978م وترد القصيدة كاملة فى الملحق رقم 6 
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أمَا عن عدد الجاهدین الذين قدموا فی البداية لواجهة القوات 
الايطالية فى بوک‌اش فقد ذکرت صحيفة طنین أنه بلغ(15) خسة عشر 
ألفاًا22». وقد اختلفت فى ذلك مع ال جدول الذی وضعته التقاریر العسكرية 
التركية . والبالغ 2 مجاهداً. وکذلك مع ما ذکره مجاهد آخر عندما 
قال إن عدد المجاهدين بالمنطقة بلغ 2 مجاهداً2*0» وهنا نجد اختلافات 
واضحة غير أن الوقت الذى تم فيه حصر هذه القوات لم يحدد هل هو فى 
البداية أم فى الوسط أم فى النهایة؟ وهنا لا نجد الإجابة الصحيحة فى هذه 
الأقوال» ولذلك أرى حسم الموضوع بالمتوسط وعليه يكون عدد المجاهدين 
حوا لی 4000 مجاهد جاءوا فى البداية ثم توالى محيئهم فيا بعد وأدّی إلى زيادة 
عددهم . 

أمَا عن القیادات الحلية فلم نجد ما جدد أسماء کل منها لذلك نذکر 
بعضاً منہا على سبیل الثال لا ا حصر: مجموعة زوارة کانوا بقيادة سلطان بن 
شعبان یساعده بو بكر بوسنوقه ثم عریبی بن فطيس» والشیخ ساسی الناکوع 
والشيخ صالح الزوالی على مجموعة ورية . أما جاعة خویلد فقد کان یقودهم 
بلقاسم العائب وینوبه فى زوارة أحمد قريرة وعلی محمد حاسوبه لتسلم 
رواتب الجاهدین(**) وقد كان لکل جموعة من ينوبها كا اتضحت قياداتهم 
با جدول الرقوم من قبل . 


أما بالجبهة العسکر مجموعات طويلة غزالة كانت بقيادة الشیخ محمد 
سوف المحمودى» حيث جاء على رأس الجموعة. التى قدمت من طرابلس» 
کیا اتضحء ثم الشیخ سلبان البارونی وحمد فرحات الزاوی. والأخيران کانا 
بتحرکان بین بوکیاش وطرابلس. حسب اعتقادی«*2. 

إن محمد فرحات الزاوی؛ وسلیان البارونی کانا من ضمن مجلس 
(المبعوثان) عند وقوع الغزو الايطالى على ليبياء لذا کانا الشخصیتین القویتین فى 
المنطقةء یشرفان على حركة القاومة الوطنيةء بالتعاون مع الضباط الاتراك 
الذین کانوا تحت قيادة «حقی بك» الکلف من قيادة طرابلس. 
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عندما تواجدت هذه الجموعات فى النطقة كانت مسلحة ببنادق 
«بوقوس. وماوزر» وبوصوان. وبودزة» وغيرها من الأسلحة الأخری التی 
حصلوا علیها من إحدى السفن التی قدمت إليهم من ترکیا وأرست غرب 
بوک‌اش. فأفرغت شحنة هائلة من الأسلحة والعتاد الحربى. قام الجاهدون 
بنقلها إلى مراكز إقامتهم» لتأمينها والاستفادة منہاء لحاجتهم الماسّة لثلهاء 
للظروف الحرجة التى يعيشونهاء وتتطلب منهم المزيد من الاستعداد لقابلة 
عدوهم. الذى يفوقهم. عدداً وعتاد بجانب ذلك أنهم كانوا مسلحين من 
قبل لمشاركة معظمهم فى معارك طرابلس. 

تجمع المصادر على أن القوات الایطالیةء التى قدمت لاحتلال النطقت 
بلغت حوالى(14000) آربعة عشر ألف مقاتل مكونة من : 

- لواء المشاة 60 التابع لحامية صقلية والكتيبة السادسة الاريترية 
واللواء التاسع من الرماة. 

- فصيل من الفرقة الحادية عشر «القناصة». 

- مجموعة من قطع المدفعية من عيار (149م/م) بالإضافة إلى مدفعية 
السفن الحربية» التى ساهمت فی قصف مواقع المجاهدين فى المعارك الق 
جرت قرب الشاطیء. كان منها معركة سيدى (سعيد) وسيدى (على) على 
سبیل الثال(27). 

مضافاً إلى ذلك كله التدریب العسکری الجادء والتقنية ا حدیشة التی 
تفقدها قوات الجاهدین . 


التنظ والقيادة بال لمنطقة 


دی تجمع الجاهدین الفاجیی بقطاع الواجهة حول بوکماش إلى إيجاد 
تنظیم لخدمتهم. فى التموین والعلاج» وحل القضایا والشاکل. التی غالباً ما 
تحدث. بين الجاهدین وکذلك صرف الرواتب وتوزیع الاسلحة والامداد 
والذخرة» وتنظیم الحراسات» بالناوية ...الخ وعادة ما يساهم فى مشل 
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هذه الأعمالء مأمورو الحلات ومشائخ القبائل» وأعیانہاء لعرفتهم بشؤون 
الأفراد التابعين لقبائلهم. حيث أن هؤلاء الشائخ والاعيان عادة ما يكونون 
من قمة رجال القبيلة» ويمثلون فى الغالب زعامتها الباشرة. 

إن عملية التنظيم والقيادة كانت منسقة فى منطقة بوکیاش حيث كان 
يوجد عدد من الضباط الاتراك كان على رأسهم البكباشى موسی مبارك 
اليمنى. بجانب ذلك. كان عدد من الأعيان ومشائخ القبائل پتولون تنظيم 
الأفراد بمساعدة مأمورى المحلات فعندما تصدر الأوامر من القيادة العليا تورّع 
على القيادات المحلية ومنهم إلى الأمورین للتنفیذ ۔ 


إن مأمورى المحلات يقومون بتوزيع وتنظيم المجاهدين بالجبهة كل 
حسب دورهء وينفذون أوامر القيادةء بشأن التحرك. والواجهة والهجوم» أو 
التصدی. بینم يراقب مشائخ القبائل أوضاع ا من اتباعهم عن كثب 
بد مواقعهم فى أى قرية» یعرفون من أ تم دوره فى الجبهة, 

يستحق العودة إلى ذویه. ومن الذى سوف يمل مکانه قبل مات 0 

نه بالذهاب ليستبدل بمن اتی دوره فیھاء کا يكلّف عادة آخرون باشعار 
من يتضرر من المجاهدين» ورعاية أحوالهم. 

وبطبيعة الحال. فان بساطة التنظيم والقيادةء حينذاك وعملية الضبط 
والربط. وارتباط الأفراد بقبائلهی جعلت من مسائخ القبائل واعیانہا زعامات 
كان لها دور هام فى الأمر والنبى» وأثرت تأثيراً حسناء مكنت حركة المقاومة 
الوطنية من الاستمرار على تلف الجهات عبر سنوات الكفاح الوطنی ضد 
الغزو الايطالى» وحولت المقاومة. من المركزية إلى كافة المدن والقرى 
والأرياف أيضاًء وأینما وطأت أقدام القوات الغازية. 

بلدة زلطن مقر قيادة المجاهدين بالمنطقة: عادة ما يكون مقر القيادة 
العسكريةء بعيداً عن خطوط المواجهة الأمامية ليؤمن من العدو» حسب 
الاستراتيجية العسكرية ا تبعةء فإذا ما سقطت القيادة فى أى مجموعة فإنها 
تصاب بالارتباك وتنهزم . 


لذلك فقد اتخذ الجاهدون بلدة زلطن لبعدهاء عن البحر وتوسطها بین 
معسكرات الجاهدین وإمكانية مرور القوافل التى تحمل الامداد من تونس ہا 
حینذاك مقرّاً لقيادتهم . 


وقد جمعت فيها تجهيزات المجاهدين من أسلحة وذخيرة وعتاد ومؤن» 
ومستلزمات عسكرية أخرى. لتوزع منها على بقية قطاعات المواجهة المتقدّمة 
فى منطقة «طويلة غزالة» «وسيدى سعيد» حيث يتولى مساعدو قادة الحلات 
نقلها إلى المراكز التقدمة وتوزيعها على الجاهدین. حسب نظام محدد. 

فمن حيث الذخيرة توزع حسب وفرتها. بینماء الدقيق والحبوب والنقود 
توزع على صاحب الحصان. ضعف ما يأخذه دونه. إذ أن صاحب الحصان 
يحتاج إلى علف حصانه بجانب قوته. 

وتعتبر القيادة مقرّاً للمقعدين من بين المجاهدين فى بعض الأحوال كا 
أقيم هناك مستشفى تحت اشراف أطباء الهلال الأحمر التركى المصاحبين 
للمجاهدين» وقد كان عبارة عن مجموعة من ا حیام يتم فيها علاج الجرحى» 
وكانت هذه ا حیام من النوع الکبیں تضم الواحدة منها مائة نزیلء غير أن 
الأطباء كانوا أقل من المستوى حسب قول بعض المجاهدين الذين عولجوا بى 
فلا توجد العناية الکافیةء لقلة الإمكانيات. وكثرة الجرحى. إذ قال أحد 
الجرحى بهذا المستشفى » عندما أصيب فى إحدى معارك بوكاش» وکسرث 
رجله. بأنه أخذ إلى هذا الستشفی. وعانی من الألم كثيراً. دون أن تقدم له 
أية اسعافات تذكرء لو لم يساعده أحد النزلاء الآخرين فضمد جراحه دون 
الأطباء(228 , 

وقد أشيع أيضاً أن مجموعة الأطباء. كانت من الألمان. فهذا صحيح لما 
كان من علاقة وطيدة بين الدولة العثانية وألمانياء وأن هؤلاء الألمان لم يكسبوا 
ثقة المصابين والرضی. وهو أمر يحتاج إلى التساؤل. غير أن الإمكانيات التق 
كان عليها وضع المجاهدين حينذاك» لا تمكن توفير أكثر من ذلك لظروف 
أهمها : 


آ۔ افصار الایطالىیء ووضع ترکیا التردی» ف عجزها عن مد 
المجاهدين بجا يحتاجون إليه من أدوية ومعدات طبية ۔ 

ب - كثرة المصابين ف العارك بسبب التضحیات التی كان يبذلها 
الجاهدون لإقدامهم فی ساحات القتال دون تردد أو مبالاة. الأمر الذی مگن 
القوات الايطالية من إحداث اصابات كثيرة بين صفوفهم . 

ج ‏ اختلاف المعدات العسكرية وتفوقها لدى القوات الايطاليةء 
بالنسبة لما كان لدى قوات المجاهدين. 


استر اتيجية المجاهدين فى المواجهة 


اتضح أن القوات الايطالية تمركزت بجزيرة فروة. واحتلت قصر 
بوکاش الواجه للساحل ا جنوی للجزيرة» وبدأت تترصد لقوافل الامداد الى 
تأق من الطرق القادمة من تونس» وال تحرکات الجاهدین ایضاً. 

رأت قيادة الجاهدین توزیع قواتہاء بشکل یتناسب وإمكانية الواجهت 
کی لاتحدث تحركات القوات الایطالیةء ثغرات فى صفوف الجاهدین تترك 
دون مراقبة» ويكون ا جیش الايطالى حیا وجد فى متاول قوات الجاهدین. 

وهذا الخطة الرتقبة تبداً حركة الجاهدین میسورة خلال قطاعات 
المواجهة» لذلك وزعت قوات الجاهدین على مراکز متعددة حول بوکماش؛ 
شکلت بها خط دفاع على شکل وتر مثلث يبدأ من سیدی سعید شرقاً ثم 
يميل نحو الغرب باتجاه احدود التونسية اللیبیت مارا جنوب قصر بوک‌اش 
مركز تواجد القوات الايطالية بالمنطقة . 

وقد بلغ طول خط الدفاع هذا 30 ك .م . تقريباً حفرت مجموعة خنادق 
على امتداده بن حر إل الغرب ف أباكن متباعدة عن بعضها ۳ ما 

وقد كانت هذه الخنادق. التى حفرها المجاهدون عميقة إلى حد ماء 
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بختبیء فيها الراقبون لتحركات القوات الابطالية طول النهارء فى مقدمة 
خطوط دفاع الجاهدین ومراكز تجمعهم. حيث کان یدفع للحراسة بالشاة 
أثناء الہار» ليتمكنوا من الاحتماء بالخنادق. بينم) يكلّف الفرسان بالليل 
ليتحركوا على خيولهم بقربہاء وذلك الأمر يساعد حراس النهار على الاحتماء 
من قصف مدفعية السفن الايطالية الراسية على مقربة من الشاطىء بالبحر. 

أما فى الليل فالدی البصرى قصير بسبب الظلام لذلك تترك مهمة 
الحراسة للفرسانء يتحركون خارج الخنادق ذهاباً وإياباً. 

إن هذه ا حراسات كانت تقسم بین المجموعات والمحلات. کل معسكر 
حسب ا حھة التى تواجهه. فتقسم كل محلة أفرادهاء على مجموعات للقيام 
بالحراسة عن طريق التناوب فى أماكن معينة بخطوط الدفاع الأمامية كا هو 
معروف(*2). 

استمر وضع الجاهدین هذا فى حالة جيدة مدة 3 آشهر ابتداء من 
ابریل حتی نہایة شهر يونيو» دون أن تضعفه تحرکات القوات الايطالية التوالية 
ودون أن تتصدّع خطوط دفاعهم التی أقاموها لواجهة القوات الايطالية هذه 
فكلا حاول الغزاة الخروج علیهم تصدوا هم وأرجعوهم على أعقابهم 
خاسرین. ول یتمکن الایطالیون من تحقيق أى هدف یذکر. ليقظة 
الجاهدین. واست‌اتتهم فى القتال طوال الدة التى مکثوا فیها محاصرون القوات 
الغازية بالنطقف ول یقتصروا على ذلك. بل هددوا القوات الايطالية هذه 
بالخروج من قصر بوکماش فى البداية. 

وقد أوضح الأستاذ خليفة التليسي فى کتابه «معجم معارك الجهاد فى 
لیبیا»(۹*) بأنه جرت عدة معارك نتيجة محاولات يائسة من العدو لفك ال حصار 
الذی ضرب حوله هناك حیث کانوا یظهرون فى مجموعات با تجاہ خنادق 
الجاهدین فیقوم الجاهدون بالتصدى هم ویردونہم على أعقاہم» حتی 
يدخلونهم نطاق القصف المدفعى من البوارج الحربية الراسية بالبحر أمام 
الشاطىء. فتقصفهم. عند اقترابهم منہاء وتجعل بذلك حائلاً بينهم وبين 
الجنود الايطاليين المتراجعين من تقدمھمء تاركين وراءهم عدة غنائم فى كل 
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مرق كان المجاهدون يقومون بجمعها للاستفادة منہاء كالأسلحة والعتاد 
ا حری؛. 
استطاعت أن تكبح جاح القوات الايطالية الرامی إلى فتح ثغرة فى صفوف 
المجاهدين من الغرب للتوغل عن طريقها إلى امبحنوب. والتمركز على الطريق 
الثانی بقصد عرقلة امداد المجاهدين من الغرب. 

وقد تقلص المد الذى خطط له قادة الحملة الايطالية هذاء أى أنه 
بمجرد أن تم إنزال الجنود الايطالين على الجزيرة واحتلوا قصر بوكياش» 
تنادت قوات المجاهدين لمواجهتهاء وان دل ذلك على شىء فإنّه يعبر عن مدى 
حرص قيادة المجاهدين على أمن وسلامة طرق الإمداد التى كانت تأق من 
تونس وإبقائها مفتوحة» وعلى حماية الجزء الغربى من البلاد حتى لا يحدث 
ارباك بين صفوف المجاهدين ويعرقل تحركهم بالداخل. إذا ما توغلت القوات 
الايطالية بسهل الحفارة» وصعدت إلى الجبل الخری . 

نتعرض إلى. دراسة هذه العارك التى دارت أحداثها فى المنطقة بين 
قوات المجاهدين والقوات الايطالية» خلال المحاولات السابقة» التى كانت 
تقوم بها القوات الايطالية باتجاه الجنوب» والجنوب الغربى» بشكل مختصر إلى 


1 - معركة بوكاش الأولى 13 ابريل 1912م: 

عندما استقرت القوات الايطالية بقصر بوكاش» حاولت التوشّع 
بالخروج إلى الجنوب تنفيذاً لمخطط قادتها الرامى إلى اعتراض طريق القوافل» 
وہدف إفشال استعدادات المجاهدين, التی تعد العدة هى الأخرى حينذاك 
للهجوم . 

تحركت كتيبة من .القوات الايطالية هذه بقصد القيام هجوم مباغت على 
تحصينات المجاهدين جنوب بوكاش فجر يوم 3 من إبريل» فاستعدت ھا 
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قوات المجاهدين التی قدمت فى حینہا إلى ا لمنطقةء وردَّتها على أعقابهاء إلى 
قصر بوکماش نفسه» وحاصرتها حوله» حتى فر معظم أفراد هذه القوات إلى 
البحر ناجياً بجلده» وتحصن البعض الآخر داخل القصر. 

حاول الجاهدون ارغام من تحصن بالقصر على الخروج منه. أو يقومون 
بقصفه ونسفه. واستمروا يحاصرون هذا القصر عدة أيام , لکن ۸ يتم تنفيذ 
المجاهدين بنسف القصر فتراجعوا فى النباية. 

وقد بعث. الشيخ محمد فرحات الزاوى ببرقیة إلى العقيد نشأت بك 
بالعزيزية يخبره فيهاء بأن المجاهدين سيطروا على القوات الايطالية وحاصروها 
بالقصر» ويضيف أن اثنين تطوعا لنسف القصر إذا رفض الجنود الايطاليون 
الخروج منه. وختم برقيته هذه منوهاً بالانتصارات التى حققها الجاهدون. 
طالباً المزيد من الأسلحة والعتاد الحربى2019, 

وبناء على البرقية التى أرسلها محمد فرحات الزاوى إلى العقيد نشأت 
بك قام العقید نشأت بدوره بإرسال برقية إلى الحادى كعبار بغريان يوصيه 
فيهاء باستئناف نقل المؤن من تونس؛ حيث أنها تراكمت بتونس؛ عندما 
توققُت بسبب قدوم القوات الايطالية إلى جزيرة فروة» واحتلاھا لقصر 
بوکماش. وتوقّع أنها لا تشكل خطراً على استثناف سير القوافل بتلك النطقت, 
حيث إنه أوضح فى البرقیة بأن القوات الايطالية التى نزلت ببوکیاش لا 
تشکل خطراً على استئناف حركة القوافل إلى بن قردان» حيث إن الطريق 
الثانى لا زال بعيداً عن عرقلة الایطالیین. لوجوده خلف خطوط دفاع 
المجاهدين الأمامیة(2*) وعليه استأنفت القوافل حركتها فى جلب المؤن من بن 
قردان وقد أرسلت هذه البرقية بتاريخ 15 ابريل 1912م أى بعد المعركة 
السابقة بيومين فقط. 

وقد بعث نشأت بك هذا ببرقية أخرى إلى المحادى كعبار. باعتباره مدير 
غريان حينذاك. ومشرفاً على حركة نقل المؤن. من بن قردان. يوصيه فيها 
بكثرة المؤن فى بن قردان» ويحثه على مضاعفة عدد الابل التى كانت تنقل 
المؤن فى السابق. وذلك بأن يضاف 2000 ألفى حمل للإبل السابقةء حتى 
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يمكن نقل الزید من المؤن» وتعويض الدة التى توقفت فيها عمليّة النقل» ثم 
أن المؤن عادة تصل عن طريق البحر. فتتواجد بكميات هائلة فى مدة قصيرة . 

رما كان القصد من زيادة عدد الڑإبلء استغلال الفرصة. التى سنحت 
هم نتيجة محاصرة القوات الایطالیة والاحتفاظ بكميات كافية من المؤن 
والعتاد الحربى. وغيره من العدات العسكريةء إذا ما تعرضت الطريق إلى 
حصار القوات الايطالية فتتوقف الامدادات. أو تحاشياً لضياع الوقت باستعمال 
أعداد محدودة من الابل. لا تكفى لنقل المزيد من المؤن لبطء حرکتها خیش 
يتحرك على ثلاث جبهات «بوكاش - طرابلس - ا خمس؛ لفترة طويلة مهما كان 
الأمر. 

وإذا نَا إلى أحداث المعركة» فى مسألة نسف القصرء أو خروج 
القوات الايطالية منه. فإننا لا نجد فى مصادر أخرى ما يؤكد هذا الخير. 
ويحتمل أن محمد فرحات الزاوى» آخبر عن ذلك» لرفع معنويات المجاهدين» 
أو أن الایطالین. عندما حاصرهم المجاهدون بالقصر. تدخلت السفن 
البحرية» وابعدت بقصفها طلائع المجاهدين. ول حدث ما توعد به 
المجاهدون من نسف للقصرء وهو أمر واقع لا تبين من معطيات تؤكّد على 
ذلك . 


2 - معركة بوکاش الژثانیةء 23 ابریل 1912م: 

عندما عادت قوات الجاهدین» بعد ا حصار السابق للقوات الغازية 
بقصر بوکاش خططت القيادة الايطالية هجوم آخرء على قوات الجاهدین» 
حیث خرجت بعد عشرة أيام من العركة الأولى إلى ا حنوب من القصر نفسه. 
فتصدت فا قوات الجاهدین التمرکزة هناك واشتبکت معها فى معركة 
ضارية استمرت عدة ساعات صباح التاریخ العنون أعلاه» حيث انتهت 
بتراجع القوات الایطالیت بعد أن فقدت عدداً من جنودها. بين قتيل 
وجریح . وطاردتها القوات الوطنية کالعادة حتی البحرء ثم عادت عندما 
تدخلت السفن ا حربیة بقصفها. 
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جرد أن انتھت هذه العرکة أُعِدٌ تقرير بشانبا من قبل القيادة الايطالية 
حددت فيه الحسائرء التى تضم مقتل ضابط و(63) ثلائة وستون جندياً بین 
قتيل وجریح*۲. 

آما غرنفیتش فقد أوضح أن قتلى الایطالیین 3 جنود وأربعة ارتبریین 
والجرحى 50 جندیأا؟؟ک والواقع أن الفارق بین الخبرين كان بسیطاً على أن 
الوصف الأول للخسائر كان أقرب من الثانى» باعتباره جزءاً من المعركة. 
وأن غرنفيتش اعتمد على التقارير الايطالية فى دراسته وقد ذكر القائد غاريون 
أن الباخرة (إريجينا ديتاليا) (هناهازط دهنعن:1) الصحية قامت بنقل الجرحى إلى 
ايطاليا فى 25 من الشهر نفسه وكان من بینہم الرئيس بيانكى 82606 الذى 
قاد جزءاً من عملية الانزال الأولى على جزيرة فروة» ثم احتلال قصر 
بوكاش < . 

آما عن خسائر المجاهدين» فقد أوضح الجنرال غاریونی فى تقريره الذى 
أرسله إلى روما حول المعركة» والذى يصف فيه المعركة. بأنها كانت قاسيةء 
وأن خسائر المجاهدين فيها كانت كبيرة بلغت حوالى «400 شهيد» كان من 
بینہم ضباط أتراك صُرعوا فى المعركة مع خیوفم(*. 

ويتضح من ذلك أن الضباط کانوا موجودين بين المجاهدين» غير أن 
عدد الشهداء كان مبالغاً فيه إلى حد ما حسب اعتقادى. من حيث تجمعات 
المجاهدين الحدودة. وربا كانت خسائرهم کبیرة. لکن لم تصل إلى هذا 
العدد المرقوم أعلاه. استناداً إلى أقوال بعض المجاھدین ممن شارکوا فى 
خوض هذه المعركة(7 . 

وأن خسائر المجاهدين كانت ترتفع بسبب تحركهم السريع آثناء 
العرکة. ما يجعلهم فى متناول القناصة الایطالیین. وقذائف مدفعيتهم. إذ إن 
المنطقة التى جرت بها أحداث المعركة كانت مکشوفت وأن المجاهدين ۸ 
يتحصنوا فى خنادقھم إضافة إلى ذلك أن القوات الايطالية عندما تراجعت 
إلى الوراء وطاردتهم قوات المجاهدين كتفت مدفعية الاسطول الايطالى من 
اطلاق قذائفها علیهم . 
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كا أن الجاهدین لا يملكون أسلحة ثقیلةء تلك الأسلحة التى يملكها 
الحنود الايطاليون. کا هو معروف لدينا. 

وعلى كل حال فإن خسائر قوات المجاهدين فى هذه المعركة تصل إلى 
0 مئثتين وخسین شهيداً. وأن نتائجها لم تكن مؤثرة حيث أن تراجع 
القوتين فى النہایة أفضى الساحة التى جرت فيها المعركة دون تغيير يذكر. 

إن التقارير العسكرية الترکیة لم تتعرض لأحداث هذه المعركة. وهذا 
یرجم إلى عدة أسباب أهمها: 

إن الايطاليين باغتوا المجاهدين» وجابههم من قصدوا من قوات 
المجاهدين بالتجمعات الغربية» وانتهت المعركة فى وقت قصير حسب 
اعتقادى. أو أنه لم يوجد منهم من يؤرخ لأحداث آلعارك بالمنطقة فى البداية . 
على اعتبار آنا حدثت بعد أيام قليلة من قدوم المجاهدين إلى المنطقة وععی 

أنه لم توضع ترتيبات رسمية مسبقة لخوضها بمفاجأة القوات الايطالية 
وهذا الاعتقاد اقرب إلى الواقع لتصدى المجاهدين للقوات الايطالية الق 
هاجمتهم بطريقة مفاجئة وانتهت بعد فترة قصيرة . 


5 مع ركة بونومه(*) : 
موقع المعركة كان على مقربة من الحدود التونسية الليبية 00 غرب 
بوکماش: حيث توجد بعض الروای والكثبان الرملیةء التى تغطيها أعشاب 
الاستبس الطبيعية والأشواك بين أطراف سبخة الملاحة الممتدة من الشرق إلى 
الغرب وقد جرت أحداث هذه المعركة فى 21 من مايو 1912م. 
خرجت القوات الايطالية فجر يوم المعركة من قصر بوكاش» عندما 
رصدت قافلة تموين قادمة من تونس إلى المجاهدين. عبر الطريق الثانیء فى 
محاولة للتصدى ها وأسرها. 
(*) بونومة: تسمية أطلقت على هذه المعركة نسبة إلى الوقعء اطلقها المجاهدون بيغا لا 
توجد فى الصادر الايطالية» إنما تعرف فى المراسلات العسكرية التركية بمعارك سيدى 
سعید. باعتباره أشهر موقع كان معروفاً فى المنطقة. 
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ضمت هذه القوات (5) خس كتائب من النود الایطالیین تصحبها (3) 
مدافع رشاشت ومدفعا میدان آخران. بالاضافة إلى عدد من الفرسان. كا 
استنفرت البوارج ا حربیة فى البحر» لقصف قوات الجاهدین إذا ما لزم 
الأمر . 

هجرد أن ضبط المجاهدون تحركات القوات الايطالية هذه تجاههم» 
استعدوا للتصدی ها بقيادة المجاهد: محمد سوف الحمودي» حيث تحركت 
قوات المجاهدين إلى الغرب. باتجاه تحركات القوات الايطالية. إن قوات 
المجاهدين كانت تضم الفرسان والشاق انتشرت فی مساحة واسعة تصل إلى 
كيلو مترين من الشرق إلى الغرب. بقصد إظهار قوتہم أمام القوات 
الایطالیةء ومنعها من التعرض للقافلة الشار إليها أعلاء(). 

بدأت المعركة بين الطرفين قرب اللاحة» حيث اصطدمت قوات 
الجاهدین بمقدّمة القوات الايطالية من المشاة فى الکان الشار إليه سلفاًء 
صباح ذلك اليوم» واستمر الاشتباك متواصلاً حتى السای وقد تحركت نجدة 
من الفرسان لساندة المجاهدين من العسکرات الوطنية الأخری المجاورة 
لتشارك فى هذه العرکت. الأمر الذى مکن المجاهدين من الصمود برغم كثرة 
عدد مقاتلى القوات الايطالية. 

وقد تراجعت القوات الايطالية لتتجمع من جديد» وتعيد الكرة» 
وفعلت ما أرادت أن تفعله» فتصدی ها الجاهدون مرة أخرى بشدة متناهية» 
فى قتال ضار» بعد منتصف الهار» الأمر الذى اضطر القائد الایطال 
«غاريونى» إلى الدفع بالدعم الاحتياطى من القاتلين والدفعية الجبلية» مما 
أرغم قوات المجاهدين على التراجع. بسبب کثافة نيران المدفعية الايطالية 
تجاههم. كا حادت القافلة المقصودة عن طريقها إلى الجنوب أيضاً. وسلمت 
من كيد العدو الذى حاول اشرھا۔ 

اعادت القوات الوطنية الكرة على القوات الايطاليةء بتنادی المجاهدين 
من المعسكرات المجاورة عند السای واشتدت العرکت حيث قدمت نجدات 
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من مقر القيادة ببلدة زلطن. ومن مركز تجمع سیدی سعیدء مكونة من فرسان 
ومشاۃء وحاول القائد الايطالى قصفها بالدفعية الحبلية والميدان ليعيق تقدمهاء 
ویعرقل إمكانية مساهمتها فى العرکة. وبرغم ذلك فقد هاحمت القوات 
لایطالیت» وأدت دورها کیا مجب. فتراجعت القوات الايطالية عندما اشتد 
وطيس المعركة إلى الشمال لتحتمی بمدفعيتها الوجودة على السفن الحربية 
لبعيدة الدی فطاردتہا قوات المجاهدين حتى هناك ثم رجعت هى الأخرى 
إلى معسكراتها فى الجنوب والشرق. 

أسفرت نتائج هذه المعركة عن خسائر عدة بين الطرفين» عن الجانب 
لایطالی جرح(19) تسعة عشر جندیا كان من بینہم ضابطان. وقتل جندى 
(۹۵) 


واحدء وأصیب(7)سبعة جنود آریتریین بجروح 

انا من الجانب الوطنی فقد استشهد 8 ثانية جاهدین وجرح حوالی 21 
إحدى وعشرون آخرون('“. 

وتفید هذه العرکت أن معنويات الجاهدین كانت مرتفعة بتصديهم 
للقوات الايطالية» وتمكنهم من المحافظة على ابقاء طريق القوافل والامداد 
مفتوحاًء ثم انجاح حماية القافلةء التی كانت مستهدفة من القوات الايطالية 
هده , 

ازداد قادة ا حملة الايطالية قلقاء من فشل خططهم إلى التوغل تجاه 
الدواخل. وعدم تمكنهم من تحقيق أى هدف یذکر. وذلك عندما اتضح هم 
أن السيطرة على أى منطقة لم يكن سهلاً. برغم كل المحاولات وتعدد 
ا بھات: التى فتحت على طول الساحل الليبى من الشرق إلى الغرب. إذ أن 
جبهة بوکاش تعتبر السادسة من نوعها بعد (طرابلس والخمس» وبنغازى 
ودرنه. وطبرق). 

لقد آرادت القيادة الايطالية بفتحها هذه الجبهات تشتيت جهود قوات 
الجاهدین. والسيطرة على حركة المقاومة الوطنية وحاصرتها من جهة البر 
والبحرء حتی لا تترکز فى مكان واحدء أو کش وتشكل بالتالى خطراً علیھاء 
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ولم تترك القيادة الايطالية هذا الغرض ەکاناً مناسباً إلا آنزلت به قوات» إذ تم 
الاستمرار فى ذلك فى خلیج بومبه بين طبرق ثم احتلال قصر أحمد 
بصراته* ۹ 

إن معركة (بونومه) هذه تعتبر من العارك الحامة فى النطقة لفشل القوات 
الايطالية فى السيطرة على الجانب الغربی من خطوط دفاع الجاهدین ولصمود 
الجاهدین آنفسهم أمام تحدياتهاء للتوغل تجاه الجنوب. كا اتضح؛ وکبح 
جاح طموحها فى أسر القافلة التى شوهدت قادمة إلى الجاهدین تحمل مؤناً 
ومعدات عسكرية جلبتها من جهة تونس. 

لقد نوهت التقاریر العسكرية الایطالیةء ببسالة ال جنود الایطالیین. بأنہم 
حاربوا خارج خنادقهم . وضد عدو «يقصد الجاهدین» یفوقھم عدداً ویبدی 
مقاومة عنيفة متحصّناً بخنادقه, ونتساءل. . . أين العدد والعدة؟ وأين 
التحصیناته التی كانت لدی الجاهدین؟ آمام تلك الکتاب. التی أرسلت 
من قبل الایطالیین إلى ميدان العرکة. إضافة إلى الدفعیة. فهي کافية أن 
تحمی القوات الایطاليت. فا كان لدی قوات الجاهدین. لایساوی الا 
القلیلء بالسبة لا كان لدی القوات الایطالیةء غير أن استاتة الجاهدین فى 
القتال هی الوسيلة الأساسية التی جعلت التقاریر العسكرية الايطالية هذه 
تشعر بدی صمود الجاهدین وتفانیهم فى القتال وارتفاع معنوياتهم. فى 
نفس الوقت یتدح ا جحنود الايطاليين بأنهم قاوموا قوات المجاهدين*). 

وقد وصف الشاعر الشعبی العركة بانها عظيمة أيضاً. وبقيادة محمد 
سوف الحمودی (٭۱) فقال : 


جا ظاهر قدی بونومه**) یلقی الحلة جاملة متمومه 


(1#) یقصد القوات الايطالية التی تقدمت باتجاه بونومة 

(*2) نقلت هذه الأبیات عن الجاهد الرحوم محمد سام كاموكه. من شریط رهم ۰51/1 
وقد وردت على لسان الکثرین» ممن تمت مقابلتهم بالنطقة الغربیف والقضود منہاء 
خروج القوات الايطالية تجاه بونومة» وتصدی الجاهدین هم هناك . 


54 


فيهنا محمد سوف حده غوفه يقود الحلة تات 2 05 
راكب ضصائله مکرو هب *) کمش ۹ فج 6( جاغربینا 


لقد وردت رسالة من الأمير على نجل المناضل الأمير عبد القادر 
الجزايرى الذى كان يقاتل إلى جانب المجاهدين ببوکماش وسيدى سعيد. إلى 
صحيفة «لايدش تونسيان (عزعنه؟ ۵60۵06 عا)تضمنت ما یی : «يشرفنى 
جدّأ أن أزودكم بأخبار القتال الذى دار يوم 20 مایو(*" بالغرب من 
بوکماش» 

لقد زحف الایطالیون فى آعداد كبيرة تناهز الخمسة آلاف مقاتل بین 
فرسان برسيلليري «رماة» ومشاق وکانوا یشگلون عدة طوابیی ویہدفون ال 
قطع طریق القوافل الشعبیة. وعندما تقدموا مسافة 1.600 كيلو متر تقریباء 
ماجهم الاتراك والعرب بشجاعة نادرة وبرغم مساندة الدفعية الثقيلة 
والدفعية الرشاشت ونبران الاسطول للقوات الايطالية» فقد صدَّت حتی 
البحرء وأنزلت بها (صابات فى الأرواح تقدر بمئة وخسة وثلاثين (135) قتیلاً 
واربعائة (400) جریح» وكانت معركة حامية الوطيس» وكان قتالاً عنیفء 
استمر من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السابعة مساء. 

أما خسائر العرب والاتراك فقد بلغت خمسين جريحاً. وحوالى(15)خمسة 
عشر قتيلاً» وقد غنم العرب فى ميدان المعركة كمية من الذخيرة (الخرطوش) 
والفؤوس والعتاد والمعدات الأخرى. ومئات من الخوذات. واسترجعوا 
خنادقھمء وتحضّنوا فيها بشكل رائع جداً وقد وصلتهم نجدة مؤلّفة من ألف 


(3#) نواشينه: يقصد الشاعر بہاء النیاشین التی كان یلبسها. 

(٭4) ضائله مكرومه: يقصد الشاعر ها الفرس التى كان يمتطيها محمد سوف المحمودى. 

(5#) کمش : مسك. 

ر٭6) فج : الفراغ الواقع فى خطوط الدفاع الغربية. 

(٭7) 20 مایو: هذا التاریخ الذی حدده. لکن التقاریر العسكرية الايطالية تقول إن 
أحداث العركة جرت یوم 21 وأعتقد أن التاريخ الثانى هو الصحیح لعدة اعتبارات 
آهمها أن الرسالة وصلت متأخرة وأن التاریخ لم مؤکداً لدی الامبر على . 
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فارس لواجهة أی هجوم جديد من الایطالیین. لقد شاهدت کل ما سبق 


ذکره بأم عینی»۹*. 
كره بام عینی «توقيع الأمير على نجل عبد القادر الجزايرى» 


لقد علقت الحريدة الرسمية لمملكة ايطاليا على هذه الرسالة بأغها غير 
صحيحة البتة بشأن ما ورد فيهاء من حيث عدد الجنود الايطاليين الخمسة 
آلاف. بأنه عدد كبير. وأن عدد الاتراك والعرب كان کبیر وقد هزموا 
ولاذوا بالفرارء وتكبدوا خسائر فادحة وأن قتلاهم جندى واحد وجرحاهم 
6 مقاتلاً بيدا أرى أن ما قيل فى هذه الرسالة من قبل الایطالیین بعتبر 
تغطية إعلامية لما أوضحت من خسائر بالنسبة لقواتهم. إذ ان خسائرهم 
ذكرت قبل ذلك وكانت أكثر ما أوضحوا. 

صحيح أن الأمير على بالغ بالقول فى الخسائرء ولکنہا لم تكن أقل بكثير 
ما أوضح؛ وأن تراجع القوات الايطالية. كان مؤکدأ ومشاركة القوات 
بالشكل الذى طرح قد تم فعلاً غير أنها تراجعت. بعد أن هزمت, الأمر 
الذى جعلها تعيد الكرة فى اليوم الثالث على المجاهدين. 

معركة الملاحة: لما هزمت القوات الايطالية فى المعركة السابقة. 
ورجعت دون أن تحقق أهدافها بأسر قافلة التموين التى كانت راجعة من 
تونس» كا سبقت الإشارة إليهاء عمدت إلى التحرك مرة أخرى تجاه الحنوب 
يوم 7 من جمادى الاخرة 1330ھ الموافق 23 من مايو 1912م بقصد 
التحکم الفعلى فى طريق قوافل التموين الثانى . 

لقد وضع القائد غاريون خطة جديدة هذا التحرك. هدفت إلى ارسال 
عدة مجموعات من قواته فى اتجاهات متلاحقة لتساند بعضها البعض على 
النحو التالى : 


(#) هذه الرسالة نشرتها ا حریدة الرسمية لمملكة ايطاليا بتاريخ 1 مايو 1912م ص 
7ھ 3138. 
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1 تحركت الجموعة الأولى لتتمرکز ما بين سبخة بوکاش وسبخة 
البریقة جنوب قصر بوک‌اش لايقاف النجدات. التى يمكن أن تصل إلى 
المجاهدين من الشرق» وتضم هذه مشاة ومدفعية . 


2 تقدمت المجموعة الثانية من القوات الخفيفة إلى مسافة 8 كيلو 
مترات باتجاه ال حنوب؛ ثم لحقت ہا مفرزة أخرى أقل منہا لاستطلاع طريق 
القوافل الثانية . 

3 تقدمت مجموعة ثالثة من القوات الايطالية» تضم كتيبتين من لواء 
القناصت وسرية مدفعية سريعة الطلقات» بقيادة الجنرال إلياردى 
(ELIARDD‏ من جزيرة فروة بالشرق» باجاه قوات الجاهدین التمرکزة 
سيدى سعید وقد هدفت من تحرکھا هذا تعطیل القرات الوطنية هذه» عن 
الشاركة فى صد القوات الأولى التى تقدمت نحو الجنوب . 


آما استراتيجية قوات الجاهدین. فقد عَفْلت فی التصدی لجموعة 
القوات الأو ی التى تحركت فى البداية بين الستنقعات» فتعرضت لقصف 
مدفعى مكف من قبل هذه القواتء حيث نشبت بینیا معركة عنيفة» دامت 
عدة ساعات هناك كما تصدت القوات الوطنية المرابطة بسيدى سعيد بدورها 
للقوات التى قامت بمهاجمتها من جزيرة فروة» خارج خنادقها مسافة(4)أربعة 
كيلو مترات» واستمر الاشتباك بينها متواصلاً حتى منتصف النهار. 

أما المجموعة الثانية من القوات الايطالية» فقد توغلت باتجاه الجنوب 
حتى وصلت الى طريق القوافل الثانية» حسبها خطط ها فى البدایةء فوجدتها 
خالية من أى أثر لحركة القوافل» ثم رجعت إلى الشمال دون هدف۶“. 

وبالرغم من التحركات الايطالية هذه فإنها ۸ تسججل أى تطورات 
تذکر کا أنه لم تحدث خسائر بين الطرفين» حيث انتهت المعركة ستراجع 
القوتين إلى مواقعه) السابقة عند المساء. 
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وفشلت هذه الحاولة الايطالية فى التصدی لقوافل التموين التی كانت 
تہدف إلى الاستیلاء علیهل*9). 


معركة یوم ا حمعة بطويلة غزالة: 14 من جادی الآخرة ا موافق 30 
من مايو 2م. 

عرفت هذه المعركة لدى المجاهدين بطويلة غزالة نسبة إلى الموقع 
العروف لدیهم بهذا الاسم وعرفت لدى التقارير العسكرية الايطالية بمعركة 
0 مايوء بینما عرفت لدى التقارير العسكرية التركية بيوم الجمعة نسبة إلى 
اليوم الذى جرت فيه أحداثها. 

حدث أن كانت قافلة تموين عائدة من تونس باتجاه زلطن. حيث مقر 
قيادة المجاهدين هناك. وكانت محملة بالژن والعتادء عمدت القيادة الايطالية 
إلى اعتراض هذه القافلةء فشکلت لذلك قوة ضاربة تتكون من عدة كتائب 
وقطع مدفعية جبلیف ومدفعية ميدان حسبا ورد فى التقارير العسكرية 
الايطالية©*). 

بدأت حركة القوات الايطالية هذه من قصر بوکماش؛ وجزيرة فروة 
حيث تحركت المجموعة الأولى» من القصر نفسه منذ الساعة الخامسة من 
صباح 30 مايو نفسه بهدف وضع كمين للقافلة العنية بالذكر. 

گا كانت قوات المجاهدين منتشرة» فى منطقة شاسعة حول بوكاش 
تنتظر أى تحرك من القوات الايطالية» لذلك تحركت المجموعة الثانية من 
القوات الايطالية من الجانب الشرقى من الجزيرة تجاه سيدى سعيد لتمنع 
قوات المجاهدين المتمركزة هناك. من المشاركة فى صد القوات الأولى التى 
تقدمت باتجاہ الجنوب» کی جرت العادة ف المعارك السابقة . 


استعدت قوات الجاهدین هی الأخری. عندما علمت بتحركات 


(9#) وصف الشاعر الشعبی هذه المعركة بقصيدة شعر شعبی توجد فى اللحق تحت رقم 
11۲ 
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القوات الايطالية هذه فى الوقت الناسب. حیث تمركزت مجموعة من القوات 
بظهرة (خلیفه بن سام)*۹) وأعدت خنادق واستحکامات للمواجهة. حى 
تتمکن من التصدی للقوات الایطالیةء التى يمكن أن تتوجه إلى هناك وربا 
تشکل خطراً على بقية مواقع الجاهدین الأخرى. 

تحرکت القوات الايطالية فی اربع كتائب صوب الوقع العنی بالذکر على 
أرض مکشوفت حتی اصطدمت بقوات الجاهدین وبدأت العرکة واشتد 
وطيسها قرب بلدة زلطن. حيث تحركت مجموعة من فرسان المجاهدين من 
سيدى سعيد لنجدة إخوانہم هناك. وقد سا موا بقدومهم هذا مساهمة فعّالة 
فى صد القوات الايطالية» برغم الخسائر التى لحقت مهم وبخیوفم» إذ آم 
ترکوها عندما اشتدت المعركة بسبب كثافة نيران الدفعیف واحتموا ا 
والكثبان الرملية والشجيرات البرّية» التى كانت تغطى تلك المنطقةء بدلاً 
من اهجوم على خیوطم. وقد أحسنوا بذلك صنعاً لتفادى القصف دون 
جدوی, حيث أن حركتهم بخيولهم أمام الرماة أكثر عرضة للإصابة بخلاف 
الاحتماء بالروابى أو الحواجز. 

کیا اشتركت فى الوقت نفسه السفن الحربية الايطاليةء بقصف قوات 
الجاهدین ومواقعهم القريبة من البحر بسیدی سعید بقصّد التمويه» وشغل 
الجاهدین التمرکزین هناك من الشارکة فى المعركة الأساسية جنوب بوکیاش 
فى الجنوب الغربی من مواقعهم هذه إذ ان تحرك القوات الايطالية إلى الجنوب 
كان افدف منه أسر القافلة العائدة من تونس غير أن قوات المجاهدينء 
فطنت لذلك فى الوقت ا ناسب؛ وأسرعت لنجدة المواقع القريبة من هدف 
التحرك الايطالى» برغم القصف الدفعی الكثيف. وذلك بتحرك قوات 
الفرسانء الق تتكون من(250)مثتین وخسین فارسا من بين مجاهدى الزاوية 
وزوارة وصرمان ومن كان هناك من فرسان المجاهدين» من بقية القائل 
(*10) ظهرة خلیفه بن سالم: موقع نسب إلى أحد الواطنین بین بوکماش وسیدی سعید وهی 

عبارة: عن ربوة عالية بعض الشیء وقريبة من البحر اتخذها الجاهدون ساتراً فى 

تصديهم بہذہ العركة للقوات الايطالية. 
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, الأخری واتجھت هذه القوات جنوباً صوب بونومة جنوب غرب بوكماش 
سالكة رات منخفضة بین الکثبان الرملیةء تصدت لطرد القوات الابطالية 
التى تحركت نحو الجنوب قبل ذلك. 

إن القوات الوطنية هذه مرّت بسبخة الملاحةء وقوبلت بقصف مدفعى 
كثيف. من قبل مدفعية العدو المصاحبة للكتائب الأولى» كما شاركت فى 
التحرك الوطنى هذه قوات من المشاة من بين قبائل الزاوية وزوارة وصرمان» 
وبقية القبائل الى كانت متواجدة هناك ۔ وذلك عندما قامت بال هجوم على 
ميسرة القوات الایطالیةء وقد جرت بینہم| معركة كبيرة اضطرت اثرها القوات 
الايطالية إلى التراجع والانسحاب تجاه قصر بوکماش. بعد أن تکبّدت خسائر 
جمة فی الأرواح والعدات العسكرية» بلغت 40 قتيلاً و 80 جريا“ . 


وم تتمكن القيادة الايطالية من تحقيق آهدافها الرجوة فى الاستیلاء على 
القافلت أو البقاء فى الطریق الثانى للقوافل» برغم ما دفعت من قوات لتنفیذ 
هذا الخطط. إذ ان القافلة جرد أن شعر أصحابها بتحرك القوات الايطالية 
تجاههم . ابتعدوا بها نحو الجنوب تارکین الطریق. التى نصبت فیها الکمین. 
فى الوقت نفسه عطلت قوات الجاهدین التمركزة فی الشمال تحرك القوات 
الايطالية هذه لطاردة القافلةء عندما حادت بعيداً عن موقع هذه القوات. 

آما خساثر الجاهدین فقد بلغت 75 شهيداً و 80 ثانين جریجاً 
واسترجعت مواقعها التى زحفت علیها القوات الايطالية فى البدایت حيث 
ظهرة (خلیفه بن سالم) ول یتأثر خط دفاعها من هذا التحرك . 

معركة بوكاش الثالثة: توالت طلعات القوات الايطالية باتجاه الجنوب 
بہدف السيطرة على إحدى القوافل التی كانت تمر من الطریق الثانی لماء وکان 
آخر هذه التحرکات یوم 31 من مایو 1912م . 

بدأت حركة القوات الايطالية فجر اليوم المعنىء من بوكياش تجاه 
الجنوب كا هى العادةء وبمجرد أن شعرت القيادة الوطنية بالنطقت هذه 
التحركات الایطالیف. قامت بتقسيم قوات المجاهدين إلى أربع مجحموعات. 
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وتوزيعها فى مسافة طويلة من خطوط الدفاع القابلة للقوات الايطالية؛ 
واستعدت فيها للمواجهة» حتى خرجت عليها القوات الايطالية الغازيةء 
واشتبكت مع إحدى هذه المجموعاتء ثم هبت بقية القوات لنجدتها. 
وحاولت بذلك وضع القوات الايطالية المتقدمة فى کماشت الأمر الذى جعلها 
تتراجع إلى الوراءء فطاردتها قوات الجاهدین. إلى أن وصلت إلى موقع 
(قطعاية النعجة)(*۱۱) غرب قصر بوکاش حيث بدأت القوات الايطالية 
بقصف قوات الجاهدین هذه لذلك عادت إلى مواقعها التی انطلقت منها آول 
الأمر تحاشیاً لأضرار القصف الدفعی, وانتهت المعركة دون أن تسجل أية 
آضرار تذکر بین الطرفین. غير أن صحيفة البیان تعرضت هذه المعركة» بأن 
ذكرت» أن الیوزباشی محمود بك اکرم (*۲12 نجل (رجب باشا)(**٩)‏ قاد مجموعة 
من الجاهدین» وتصدی لعدة مثات من الایطالیین ثم «أحاطوهم من کل 
جانب وسدوا فی وجوههم السالك» حتی حصروهم ون نارین. .۰ ۹۱»۰. 


ویتفق أحد الجاهدین من شارکوا فى هذه العرکت حول هذه النقطة 
مع ما طرح بالقول «ى تقسيم الجاهدین أنفسهم إلى مجموعات» غير أنه ۸ 
يذكر تاريخ المعركة هذه» وتابع تقرير الصحیفة «ثم أفنوهم على بكرة أبيهم» 
وهذا لم يرد فى بقية التقارير» وقد بالغت فى ذلك الصحیفت حيث أننا لم نعثر 
على أى تفرير یذکر أیة خسائر حسبا اتضح . ماعدا ذکر الاشتباك» والعودة 
للقوات الايطالية. ثم عودة قوات المجاهدين إلى الوراء كما ذكر. 

وعلى كل حال فإن تطلعات القيادة الايطالية فى المنطقة بالسيطرة عل 
طرق القوافل والامداد فی احنوب م تتحقق » وإن تحركاتها هذه 7 تشكل 


(11#) قطعاية النعجة: موقع سمی بہذا الاسم غرب قصر بوکماش. 

(*12) محمود بك اکرم : أحد الضباط الاتراك الذين کانوا بین قوات الجاهدین بالنطقة. 
وربما قاد إحدى المجموعات فى هذه المعركة وهو نجل رجب باشا. 

(٭13) رجب باشا الذى كان واليا على طرابلس من قبل تركيا( 1906‏ 1908) وكان قد 
وقف ضد التدخل الايطالى السلمى فى شئون البلاد حينذاك وعندما قامت ثورة 
الاتحاد والترقى بتركيا عزلته وجىء بأحمد فوزی بدلاً منه. 
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خطراً على حركة الامداد التی كان للمجاهدین من جهة (بن قردان). إذ 
استمرت القوافل تروح إلى الحدود التونسية الليبية وتعود محملة با تجده من 
مؤن ومعدات عسكرية بطريقة منتظمة عبر الطریق الثان وإذا ما شعر 
أصحابها بأی تہدید من قبل القوات الایطالیةء فإنهم یترکونها. ویلجأون إلى 
الجنوب. حتی تصل بأمان إلى الواقع الوجهة إليها. ویری «بریبا راسینتی 
۸۹۴۲ 88184) فى قيادة ا حملة الايطالية على بوکماش بأن (تنظیم 
الاستطلاعات وامجات فى مناطق غير واضحت ولا معروفة ضد عدو لا 
يمكن الاجهاز عليه. لایستقر فى مکان واحدء ونادراً ما یصد دون قصد فى 
المواقع التى یصل إليها. . .)2 من الصعب علیها تحقیق أهدافها بنجاح. 


وعلیه لم تستطع قيادة القوات الايطالية هذه» وضع قوات فى طریق 
القوافل الٹانی تستقر بعیداً عن نطاق القصف الدفعی من السفن البحریت 
لتقف حائلاً دون تسرب الامداد» برغم التحركات الى قامت ما ووصلت 
فى بعضها إلى مسافة عشر كيلو مترات باتجاه ا حنوب خلال شهری ابريل 
ومایو. 

ویبرر القائد غاریون فشله فى محاولاته هذه «بأن النطقة مجدبة ام 
والتحرك فيها كان صعباً لامتداد السبخ الملحة”'5» لذلك لجات القوات 
الايطالية إلى الاحتماء وراء نطاق القصف الدفعی. ول تستطع أن تصد قوات 
الجاهدین وتمنعها من التمرکز خارج نطاق القصف الدفعی هذا. 

ویتضح من طرح العطیات السابقة أن شدة تصدی قوات الجاهدین 
هی التی أجبرت القوات الايطالية على العودة» وراء نطاق القصف الدفعی. 
لا کا یری القائد غاريون بأنها لاتستطیع التمرکز فى الأراضی الزحوف 
عليهاء بأنها ملحة وسبخ کا يشهد بریباراسینتی أيضاً. 

وقد شكلت قوات المجاهدين بتمركزها حول بوکماش حصاراً للقوات 
الايطالية حول قصر بوکماش امتد من الشرق إلى الغرب مسافة 30 كيلو متراً 
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ابتداءاً من سيدى سعید شرقاً وانتهاءً بالحدود الليية التونسية غرباء وأفشلت 
بذلك خططات ا حملة الايطالية الرامية إلى التوغل نحو الجنوب» الأمر الذی 
جعلها توجه اهتامها فى النباية إلى الشرق, وتترك الحاولات السابقة. . . وهو 
ما سیتضح فى الفصول اللاحقة. 


کی 
اور 
7 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مکتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan _ibrahem‏ 
https://archive.org/details/@hassan_ibrahem‏ 
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)ني ميم 


SES‏ 1 رح 
< ۳ ع سم سے ارس با + ره 
دفاع فون ۱ دين الأول . ٠.‏ 

بش 


جک > م٢‏ ) موب 


هوامش الفصل الأول 

General Kurny Askaki, tarih ve states, kitat buskamliei esmanli Italianl Harbi 
1911-1912 Ankara 1981p: 

هذا الكتاب ترجم من الرکز عن طريق محمد الاسطی؛ د/ على غزازى» وسيعرف 

بالتقارير العسكرية التركية اعتباراً من هذا الهامش. 

التقارير العسكرية الترکیف ص: 

فون غریفنتش. الحرب الليبية الايطالية» تعريب عماد الدين غائمء لا زال خطوطاً 

ص3 ص51. 

فون غريفنتش. المصدر السابقء ص ۰76 

عقيل محمد البربار. تقرير القنصل الأمريكى 0۵ بطرابلس عام 1911ء مجلة الشھید 

العدد ا خامس, منشورات مركز جهاد اللیبین لعام 4م ص 201 

عبد القادر بوهادى» مقابلة على شريط رقم 1 ثم عمر على الطرابلسى مقابلة 

على شريط رقم 2/1 

مقابلة سام موسی ال حران رقم 81/1 

خلیفه محمد التليسي» معجم معارك الجهاد فى ليبيا 1911 ۔ 1931ء بيروت دار الثقافة 

ط1 - 922 ص: 304 ثم غرینفتش ج3 ص: 52 

مصطفی حامد رحومة. المقاومة الليبية التركية ضد الغزو الايطالى 1911م - 

2م رسالة ماجستير, تحت الطبع» ص 293 - 294 من المخطوط . 


(10) مملكة ايطاليا. الجريدة الرسمية لمملكة ايطاليا. بتاريخ 1912/4/15م» ص 


1 وستعرف فى الحوامش اللاحقة: الجريدة الرسمية لمملكة ايطاليا. 


(11) تقرير أرسله الجنرال غاریونی إلى ايطاليا يذكر فيه طريقة تنفيذ عملية احتلال جزيرة 


فروة وبوكاش . مثبت بالحريعه الرسمية لمملكة ايطاليا. بتاريخ 6 ص 
5 ثم فون غریفنتش ص 77 - 78. 


(12) خليفه محمد التليسبىي ص: 304 ثم محمد يوسف بوسهمین. 65/1 
(13) محمد يوسف بوسهمين, مقابلة 3 شريط رقم 65/1 

(14) ذلك ما قاله بوسهمين المعنى بالذكر مثبت بشريط رقم 65/1 
(15) محمد یوسف بوسهمين 85/1 

(16) على أحمد زايد مقابلة على شريط 31/1. 
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(17) 
)18( 
)19( 
)20( 


(21) 
)22( 
)23( 
)24( 


)25( 
)26( 


)27( 
)28( 
)29( 
)30( 
)31( 


)32( 


)33( 
)34( 
)35( 
)36( 


37) 


التقارير العسكرية التركية» ص 30 من المخطوط المترجم 

خليفه عمر مقابعه رقم 30/1. 

سالم موسی الحران 83/1 قصيدة تداوفا المجاهدون حينذاك. 

رسالة من ساحة القتال. تصف حركة القاومة الوطنية هناك صحيفة البيان العدد 
2 بتاريخ 18 يونيو 1912م. 

عبدالله الجمل» مقابلة على شريط رقم 62/1 - 63/1 - صبراته» على سبيل الثال. 
صحیفة البیانء رسالة اخذتها من صحیفة طنین الترکیة . 

التقاریر العسكرية الترکیةء ص 30. 

سام موسی ال حران أعد ورقة جمع فیها الشارکین من مجاهدى زوارۃ لکن العدد 
الذی ذكره غير كاف كدليل لتجمع الجاهدین بالمنطقة . 

سالم موسی ال حرانء مقابلة على شريط رقم 83/1. 

خليفه زهيمة مقابلة على شريط رقم 74/1 الحميل. كا كشفت الرسائل التى بعثت 
من الجبهة على وجود هؤلاء الزعماء الوطنيين بالجبهة . 

حریدة الرسمية لمملكة ايطاليا ص 16 ابريل 1912ء ص 2261. 

مرابط افلالك - 13/1۔ ثم على أحمد زايد 31/1. 

حمد خليفة زهيمة مقابلة على شريط 74/1 الجميل. 

لتقارير العسكرية التركية. 31/1 - 32. 

مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالى. شعبة الوثائق والخطوطات؛ ملف 
الجهاد برقية رقم 1128 بعث بها محمد فرحات الزاوى إلى القيادة الوطنية بالعزيزية 
بتاريخ 25 من ربيع الأول 1330ه الموافق 13 ابريل 1912) ينوه فيها بانتصار 
لجاهدین. وعملية محاصرتہم للقوات الايطالية التى احتمت بالقصر. 

مركر جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالى» شعبة الوثائق والخطوطات. ملف الجهاد. 
برقية بعث بها سلیمان البارون تحمل توقيع نشأت بك من العزيزية تحت رقم 
2 بتاریخ 27 من ربيع الأول الموافق 15 ابريل 1912م يحرض فيها على 
استغلال الفرصة لنقل المزيد من المؤن إلى المجاهدين بزيادة عدد الابل. مؤكداً على 
سلامة الطريق من القوات الايطالية الغازية. كا أكد ذلك خليفه التليسي فى كتابه 
معجم معارك الجهاد فى لیبیا. ص 305. 

الجريدة الرسمية لمملكة ايطالياء بتاريخ 23 مايو 1912ء ص 2581. 

فون غریفنتش » ج23 ص 7 - 88. 

الجريدة الرسمية لمملكة ايطاليا 3 مايو 1912ء ص 1 

يكن الرجوع للتعرف أكثر على هذه المعركة إلى موضوع كتبه مصطفى حامد. مجلة 
الشعب المسلح , العدد 49 ص 23. 

على شلبى » مقابلة على شريط رقم 34/1 ومتابعة خليفه زهيمة على شريط رقم 
71 على سبيل المثال. 
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)38( 
)39( 


(40) 


(41) 


)42( 


)43( 


(44) 
)45( 


(46) 
)47( 
)48( 
)49( 


)50( 
)51( 


الجريدة الرسمية لملكة ایطالیا 22 مایو ۰1912 ص 316 - 317. 

يمكن الرجوع فى ذلك إلى بحث نشرء بمجلة الشهید العدد الثان منشورات مركز 
دراسة جهاد اللیبیین ضد الغزو الایطال لمصطفى حامد. ص 23/22. 

ا حریدة الرسمية لملكة ایطالیا. تقریر حول العركة بتاریخ 22 مایو 1912م ص 
9 من الأصل. 

مركز دراسة جهاد الليبيين شعبة الوثائق والخطوطات/ ملف الجهاد. وثيقة رقم 
2 تحمل برقية عممت على مراکز القاومة الوطنية من قبل الرائد جمال؛ بتاریخ 
2 مايو 1912م . 

للمزید ارجع إلى الجريدة الرسمية لملكة ایطالیا فی احتلال مصراتة 16 مایو 
2 ص 3462/ ثم إلى - مصطفی حامد - القاومة الليبية التركية ضد الغزو 
الايطالى 1911 ۔ 1912- ص 309 من الخطوط. 

ملكة ایطالیا الجريدة الرسمية لملكة ایطالیا بتاريخ 25 مایو 1912م تقریر حول 
هذه العركة أرسله الجنرال غاریونی إلى ابطالیا ينوه فيه ببسالة الجنود الایطالیین 
للرفع من معنويات الرأى العام الايطالى بإيطالياء وكسب ثقة الايطاليين بذلك ص 
5 من الأصل. 

الجريدة الرسمية لمملكة ايطالياء بتاريخ 31 مايو 1912م ص 3137 - 3138. 
تقرير حول المعركة أرسله ال جترال غاریونی إلى ايطاليا تضمن وصفاً كاملاً لتحركات 
القوات الايطالية فى هذه المعركة وأحداثها 25 مايو 1912 ص 3015. 

الجريدة الرسمية لمملكة ايطاليا ثم التقارير العسكرية التركية ص 31. 

التقارير العسكرية التركية. ص: 32 - 33. 

الجريدة الرسمية لمملكة ايطاليا. بتاريخ 1 يونيو 1912 ص 3152. 

صحيفة البيان ورسالة من ساحة القتال بعث بها مراسل صحيفة طنين» ونشرت 
بصحيفة البيان هذه فى عددها 73 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1912م. 

فون غریفنتش. الحرب الليبية الايطالية 35 ص 90. 

ا لحریدة الرسمية لمملكة ايطاليا ص 3152 بتاریخ 1 1912 . 

ثم التقارير العسكرية الترکیت ص 33. 
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الفصل التانی 
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معركة سیدی سعيد 
6۔ 27۔ 28 يونيو 1912م 


الإعداد لحا آحداثها ‏ مدى أثرها على حركة 
المقاومة الوطنية بالمنطقة ۔ الظروف التی أثرت فى 
أحداثها. 
لقد كان هدف القيادة الايطالية» من تحركاتها نحو الجنوب بعد احتلالها 
لقصر بوک‌اش, النفاذ وراء خحطوط دفاع الجاهدین» ثم اخروج تجاه الغرب 
والجنوب الغربى» من جهة ا حدود التونسية. والتوغل إلى الدواخل فيا بعد 
وا لم تتمکن من ذلكء وجهت اهتامها نحو الشرق بقصد احتلال مدينة 
(زوارة) التی كانت هدفاً رئيسياً منذ البداية . 
لا بخفی أن الحكومة الايطالية قوبلت بانتقادات كثيرة فى حلتها على 
ليبياء التى لم تتمكن من السيطرة علیها. أو تقضى على المقاومة الوطنية فيهاء 
بالرغم من محاولاتها التعددق حتى بداية هذه المعركة» فى الوقت الذى كانت 
تترقب احتلال البلاد فى مدة قصيرة. واعتبرت حملتها هذه مجرد نزهة 
عسكرية» تتم فيها السيطرة خلال أيام حدودة. حتى أنها دعت عدداً من 
الصحفيين لرافقة الحملة فی البدايةء بقصد التنويه بہذہ الانتصارات ا لرتقبةء 
غير أن الواجهة الوطنیةء سفهت هذه التوقعات. منذ العارك الأولى «امای 
شارع الشط حول طرابلس وجوليانة حول بنغازی. وكذلك العارك الق 
جرت حول طبرق. ودرنه والخمس»» وإشتدت القاومة الوطنيةء الأمر الذى 
جعلها تضطرٌ إلى طرد عدد من الصحفین. ولم تتمكن من السيطرة إلا على 
بعض الراکز الساحلیةء لذلك كله بدأت فى تنفيذ استراتيجية جدیدق مفادها 
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احتلال الدن التى تقع على الساحلء من طبرق حتی بوکم‌اش, فی الوقت 
الذی عجزت فيه عن التوغل باتجاه الدواخلء وعلیه عدلت فی منطقة بوکماش 
عن الحاولات السابقة» واتجھت نحو الشرق بعد أن تحتل«سیدی سعید» کا 
وجهت قوات آخری من طرابلس إلى مصراته فی أول يونيو لاحتلاها وحركت 
قوات من طرابلس أيضاً نحو الغرب لاحتلال منطقة جنزور فى 8 من يونيو 
نفسه» ومن طبرق تحركت قوات لاحتلال خلیج بومبة فی الغرب وذلك لتظهر 
نفسها آنبا قادرة على مواصلة القتال على الأرض الليبية واحتلال كافة التراب 
الليبى أمام الدولة العثمانیةء دون أن تضع حساباً لقوات الجاهدین النتشرة 
على الساحة الليبية» التى لا یقودها إلى التضحية والفداء الا حب الوطن 
والدین» وم تفل عزیتها القوات الايطالية مهما کانت. فقد تحسّن وضعها على 
كل الجبهات التى تصدّت فیها للقوات الايطالية» الأمر الذی جعل الحكومة 
الايطالية تشعر بالفشل بالقضاء على القاومة الوطنيةء وتوجه اهتیامها إلى 
الشرق. وبالذات إلى بحر إيجة لتحتل جزر الدودیکانیز التى كانت تابعة لترکیا 
وتہدد بالتالى الساحل الترکی ومضیق الدردنیل على البحر التوسط. إضافة إلى 
ذلك أن الحكومة الايطالية بدأت تحرض دول البلقان بالثورة على ترکیا محاولة 
بذلك ارغام الساسة الاتراك على التفاوض معها لحل قضية ليبيا سلمياً. 
والغريب فى الموضوع هناء أن تركيا لم تتحدّد الحكومة الايطالية أو تقطع معها 
العلاقات أو تقوم بای إجراء سیاسی آخر بسبب غزوها للمدن اللیبیة» فيا 
سبق إلا بعد أن قامت ايطاليا نفسهاء بغزو جزر الدوديكانيز وتهديد تركيا فى 
عقر دارهاء فقامت بطرد 50 آلف ايطالى كانوا مقيمين على الأرض التركية 
وقررت رفع الضريبة الجمركية على السلع الايطالية التى ترد إلى تركيا بنسبة 
0ء وأغفلت قبل ذلك تحديات ايطاليا فى ليبياء وما قامت به*من: أعمال 
تعسفية ضد الليبيين' . 


لقد بدأ التململ والقلق يسودان نفوس الضباط والجنود الاتراك بجبهة 
القتال ف ليبياء لتناقص الإمداد والمؤن إلى حد ماء وتدهور الأحوال 
الاقتصادیة( إذ بدأت رواتبهم تتأخر بسبب تواطؤ الدول الاوروبية الأخرى 
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بمساندتها للحكومة الايطاليةء كتغاضى فرنسا عن مطاردة سفن الاسطوّل 
الايطالى للسفن التى كانت تحمل المساعدات من تركيا إلى المجاهدين وتفريغها 
قرب الحدود الليبية التونسية فى الغرب» ثم تنقل بطريق القوافل إلى مراكز 
تجمع المجاهدين قرب خطوط المواجهة الأمامية» حول بوکماش وطرابلس 
والخمس» وقد اٹرت هذه العملية فى حركة المجاهدين تأثيراً سلبياً ال حد 
ماء إلا أنه لم يكن بدرجة كبيرة أضف إليه العجز المالى الذی أصاب الخزينة 
التركية. الأمر الذى جعلها تلجأ إلى الدول الكبرى للاقتراض(*۲. 

وبالرغم من ذلك فقد استمرت القاومة الوطنية على ما هی عليهء 
وازداد تدفق المتطوعين على المشاركة فيهاء من مناطق ختلفةء یشدُون أزر 
بعضهم البعض . 

ونظراً لنشاط المجاهدين على طول الساحل الليبى فى تصديهم للقوات 
الايطالية» وبالأحرى فى منطقة بوئاش موضوع القصیدء وتمكنها من التصدى 
للقوات الايطالية» وحصرها فى مواقعهاء التی احتلتها فى البداية تحت مظلة 
قصف مدفعية السفن ا حربیة فقد دعا الجنرال غاریونی قائد القوات الايطالية 
هذه المنطقة. إلى جلب المزيد من الجنود والضباط والمعدات العسكريةء 
لغرض تنفيذ المخطط الجحدید الذى استهدف به الهجوم على سيدى سعید. 
والتمهيد لاحتلال مدينة زوارة فيا بعد. ذلك ادف الذى بعث من أجله إلى 
هذه المنطقة. وقد أكد بعض التقارير على ذلك. بارتفاع عدد أفراد القوات 
الايطالية» فقد قال عنہا بعض المجاهدين أنها وصلت إلى 45 ألفاً بين جندی 
وضابط*». غير أن هذا العدد مبالغ فيه إلى درجة کبیرۃء وفى الحقيقة أن 
القوات الايطالية لم تتجاوز 13 ألف مقاتل حسبم ورد فى التقارير 
الایطالیة(5). 


صحیح أن ا حکومة الايطالية عززت قواتها الرابطة حول بوکماش 
وبجزيرة فروة» بعدد كبير من اجنود وکمیات هائلة من العدات العسکریق 
وذلك لتخطیة عملية تحرکها على طول الساحل المواجه لجزيرة فروةء والواقع 
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بين بوکماش فى الغرب (وظهارى ساسی)* فى الشرق حيث كان یواجه قوات 
المجاهدين من الجنوب. ولا بد من انتشار القوات فى المنطقة المشار إليها حتى 
تحمى مَيْمنَة القوات الايطالية هذه. كا جهزت السفن الحربية بمدفعيتها 
لتقصف مواقع قوات المجاهدين التقدّمة» إذا ما تصدّت لتحركات القوات 
الايطالية هذی وقد وضعت القيادة الايطالية أيضاً فى البحر عبّارات وقوارب 
صغيرة تحمل المقاتلين إلى ال تحت حماية مدفعية السفن أثناء عملية الانزال 
على الساحل من قوات المجاهدين أو التحرك بمحاذاة الساحل“. وقد 
وضعت الترتیبات اللازمة 'واجهة التحركات الوطنية من أى جهة. بتقسيم 
القوات الايطالية إلى مجموعات تحمى بعضها البعض عند تحركها تجاه سيدى 
سعید . 
الاستعدادات الوطنية : اتضح ما سبق أن القوات الايطالية بدأت تعد 
العدة للهجوم على موقع سيدى سعيدء وقد تابعت القيادة الوطنية هذه 
الاستعدادات بحذر ودقةء وتأكد ها أن الوقع الستهدف له أهمية كبيرة حيث 
كان یم زء من قوات المجاهدين فی الشرق. ولعب دوراً هائلاً فى عرقلة 
القوات الايطالية عندما كانت تتحرك باتجاه الجنوب كا تبين سلفاً. 
ولا كانت معظم قوات المجاهدين متمركزة إلى الجنوب من بوكىاش» 
واهتامها كان مركزأ هناك اصبح عليها أن تغيّر وجهة اهتمامها نحو الشرق؛ 
لتواجه التحركات الايطالية الجديدة. وترابط حول موقع ضريح سيدى سعيد 
المستهدف من قبل القوات الايطالية» وحشد كافة الهمم لذلك. فتجددت 
الدعوة إلى جلب المزيد من التطوعین. وتوجيههم إلى المنطقة العنية بالأمرء 
ونظراً لما شوهد من التدابير التى اتخذت من قبل القيادة الابطالیةء وانتشار 
قواتها فى المنطقة المشار إليها آنفاً. فقد تأكّد أكثر أن القوات الوطنية المتواجدة 
بالمنطقة لمواجهة مثل هذه الحشود التى دفعت بها القيادة الايطالية إلى المنطقة لا 
تكفى » لذلك أخذت تدابير احتياطية بدعوة المزيد من القوات من المناطق 
(#) ظهارى ساسی: مجموعة روابى مرتفعة بعض الشیء تقع شرق قصر بوکماش وعل 
مقربة من سيدى سعيد عرفت بهذا الاسم. ويمكن تحديدها على الخريطة شكل (2). 
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المجاورة. وقد شعر الجاهدون اللیبیون بذلك. فاستجابوا غذه الدعوة نطورة 
العملية الجديدة وازداد عدد التطوعین فعلاً سواء من زوارة على اعتبار أن 
مدینتهم اصبحت أكثر عرضة للاحتلال. أو من الجبل الغری. أو الزاویق 
وصرمان أو العجیلات أو العلالقة أو سکان منطقة رقدلین والجميل وزلطن 
باعتبارهم من خط الواجهة الأمامیة(ٴ) وقد اثبتت التقاریر العسكرية التركية 
بعض آعداد الشارکین فى هذه المعركة من بین ا حموع الرابطة قبل ذلك فى 
النطقة غير أننا لم نعثر على أسماء بعض القبائل التى لم ترد فى الجدول 
اللاحق» والتى قيل عنها إنها شاركت فى هذه المعركة بالفعل. 


جدول يبين عدد قوات المجاهدين التی شاركت بالمعركة* 


زوارة جنوب ضریح سيدى سعيد 
2 ۶ وصرمان الظليلة 
3 نالوت خلف الزاویة والزنتان 
4 النوائل بونومة شرق طویلة غزالة 


5 الصیعان بونومة شرق طویلة غزالة 
6 الرحیبات بونومة شرق طویلة غزالة 
7 العلالقة بونومة شرق طویلة غزالة 
8 العجيلات بونومة شرق طويلة غزالة 
و الزنتان 

الجموع الکل 


(*) نقلاً عن التقاریر العسكرية التركية 
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آما قوة الفرسان فقد بلغت 380 فارساً منہم 250 فارساً بقوا بسيدى 
سعید. كا کانوا فى البداية بنفس الموقع» حيث كانوا يتحركون إلى ال حنوب 
إذا ما دعت الضرورة ثم يعودون ال مواقعهم الأولى. آما 90 فارساً فقد 
کانوا فى منطقة بونومه فی ا جنوب والبقية ربا جاءت عندما تجددت الدعوة 
للجهاد فى النطقة کا اتضح . 

غير أن أعداد قوات الجاهدین التی وردت بالجدول العنون سلفاً. أقل 
مما تأكد أنهم حضروا وشاركوا فى هذه المعركة. حيث أن التقارير العسكرية 
التركية» غفلت عن ذكر عد.د من آفراد القبائل التی شاركت فى المعركة مثل 
المجايرة والحوامد والرحيبات وترهونه والنواحى الأربعة» وبعض من غريان» 
وغيرها من القبائل» الأخرى من عرف أنها شاركت فعلاً فى العرکة. وذلك 
من خلال المقابلات وثبت أا تعرضت لخسائر فى أفرادها بين جرحی 
وشهدای وقد دُكر بعض منہا فى سيدى على ايض . 

أما عن العدد الحقيقى فقد أوضحت التقارير العسكرية الايطالية أن 
قرّات المجاهدين حوالى (4000 مقاتل) كا يؤكد على ذلك فون غریفنتش 
بين تذكر التقارير الامريكية أنها حوالى 6000 مقاتل تقريباً. واننى أرجح 
القول بأن عدد هذه القوات الوطنية ما بين 5000 6000 مقاتل» وذلك 
لقدوم أعداد هائلة من المجاهدين عندما استمرت المعركة لأكثر من يوم إذ 
أن معظمهم كان من المنطقة نفسها التى جرت بها المعركة؛ ولم يتم تسجيلهم 
فى سجلات المرتبات التى كانت تعطى للمنخرطين فى سلك المقاومة بطريقة 
رسمية ومنظمت وان زاد هذا العدد أو نقص عا يعرف. فالأمر لا يثير 
التساؤل والحيرة بقدر ما يثيره مقارنته للقوات الايطالية البالغة 13 ألف مقاتل 
بمعداتهم العسكرية وأسلحتهم ا حدیشة بجانب التدريب العسكرى المنظم 
والسفن «الحربية» ومدفعية الميدان والمؤن والعتاد المتوفر لديهم مما یجلب بصفة 
مستمرة من ايطاليا على سفن شحن ضخمة . 

ولو اتضح أن هذا العدد المعنى فى البداية صحيح فإن عدد القوات 
الايطالية يساوى بذلك 3 أمثال القوات الوطنية» وبرغم ذلك كله فقد 
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استمرت هذه المعركة. 3 أيام متواصلةء وأثبت فيها الجاهدون جدارتہم ومدی 
صمودهم فى العركة خلال فترة الأيام الثلاثة . 

انتشرت قبیل بداية العرکة قوات الجاهدین حول الروای» وتحت 
الشجيرات الصغيرة الوجودة هناك ۰ والعروفة «بالزيتاية» استعداداً لمواجهة 
القوات الايطالية على امتداد أربعة كيلو مترات من الشرق إلى الغرب. وأخذ 
المجاهدون يحفرون د فرادی وجاعات لیتحصنوا فيهاء ویصدُوا منہا 
القوات الايطالية إذ كان يشترك أكثر من واحد فى حفرهاء حيث يتفق أحياناً 
أربعة و مجاهدين فى حفر خندق واحد عمقه إلى متر ونصف أحياناًء 
لیتمکنوا من اطلاق النار وهم بداخله واقفین دون أن یضبطهم ا لجنود 
کات وإذا ما آفرغوا بنادقهم يجلسون بالتوا ی فی ا حندق نفسه لشحنها 
بالذخيرة مرة أخرى. ویعودون لواصلة الاطلاق. وکان يخلب على سلاح 
الجاهدین بنادق (الاوزر) التی جاء بها الاتراك شم وکانت محل اعتزاز من 
قبل الجاهدین ولکثرة ما تحمل من طلقات وسرعة اطلاقها غير أن هذا 
السلاح فيه عيب أنه يترك كومة من الدخان فوق موقع الاطلاق. يكن العدو 
من ضبطه وتوجیه القصف(؟؟. 

هذا وقد شمل انتشار الجاهدین فى منطقة شاسعة تحت قياداتهم 
الوطنية والتركية النظمة توزع الأوامر العسکرية حسب الظروف والتطلبات 
التى تفرضها العرکة. ومدی تقلّم القوات الایطالیت. بضرورة التصدی ها. 
برغم ما كانت تقوم به السفن ا حربیة الايطالية من قصف لتشتيت تجمعات 
المجاهدينٍ هذی وکلّا حفرت مجموعة جديدة أو تحولت أخرى من جهة 
الغرب حُدّد ها موقف معين للمرابطة به. وقد استمرت هذه الاستعدادات 
حتی عشية 25 يونيو ۰1912 وهدفت القيادة الوطنية إلى ابقاء المجموعات كا 
ھی عليه فى البداية دون تغييرها أو تفریقھاء حتى إذا ما تراجعت إحداها أو 
تخاذلت تُعيّر من قریناتہاء ما جعل هذه المجموعات تعمل بكل ما فى وسعها 
إلى النباية» کی تمدح من بعضهاء وتنال الثناء فيا بينهاء لاقدامها ومدی 
تضامنها . 
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وقد لست هذه الظاهرة من خلال تتبعنا لأحداث العارك الأولى على 
طول الساحل ضد القوات الغازیةء وربما تلمس بوضوح عند سرد أحداث 
هذه المعركة. وذلك فى اليوم الثانى منہاء عندما تصدت إحدى الجموعات 
للقوات الايطالية التقدمه نحوها وعز عليهاء مغادرة مواقعھاء حتى استشهد 
أكثر أفرادها بما فيهم قائد المجموعة نفسه. 

بداية المعركة: حددت خطة المعركة من طرف القيادة الايطالية, 
وتقررت بدايتها فى صبيحة يوم 26 من يونيو 1912م۰ حيث تمركزت القوات 
الايطالية الغازية على طول الشاطىء المتد بين ہوکماش وسيدى سعید. كا 
تنبهت قيادة القوات الوطنية إلى ذلك. ووضعت قواتہا فى حالة تأهب كامل» 
حيث رابطت أمامها بالحنوب» وتم استنفار القوتين لخوض المعركة. وقد تأكد 
أن أحداث هذه المعركة استمرت 3 أيام متواصلة على النحو التالى: 

اليوم الأول: فم الواد 26 يونيو 1912م 

اليوم الثانی : الظليله 27 يونيو 1912م 

اليوم الثالث: سيدي سعيد 28 يونيو 1912م. 

وإذ تعددت أساء مواقع المعركة هذه فإنها كانت متقاربةء بقدر تقارب 
أزمنتها على النحو الموضح أدناه. 

فم الواد: وهو موقع قرب رأس جزيرة فروة الشرقى جرت أحدائه يوم 
الاربعاء فى الحادى عشر من رجب 1330ھ الوافق 26 من يونيو 1912م. 
حيث قامت القوات الايطالية بالتحرك من موقعين الأول من بوكاش باتجاه 
الشرق بقيادة العقيد كافاشوكى (0۵۷۵00006) ويضم اللواء السادس وکتیبتی 
جنود القناصة (البرسيلليرى) رقم 27 ۔ 28 من اللواء (11) تساندھا الكتيبة 
السادسة من العساكر الأريتريين . 


(#) العساكر الأريترية: قوات عسكرية من (اریتبریا) جلبتها الحكومة الايطالية من هناك 
لتساعد الحنود الايطاليين على الأرض الليبية فى شهر يناير 1912. أنظر الظاهر الزاوي : 
«جهاد الأبطال» . 
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آما الموقع الثانی فقد تحركت منه قوات اللواء لوكيو(160010) وتضم 
فريقاً من جنود الفراتییری من اللواء ا خامس عشر والكتيبة (33) من لواء 
الرماة البرسيلليرى (11) والكتبية السابقة من العساكر الاریتریة وهذا الوقع 
هو راس نابز فى الغرب من جزيرة فروة. وقد اتجهت شرقاً مع طول ال جحزیرۃ 
حتی وصلت على مقربة من ضريح سیدی سعید. لتواجه قوات الجاهدین 
التمركزة هنك وقنعها من الشاركة فى صد القوات السابقةء التى خندقت آمام 
قوات الجاهدین الرابطة غرب هذا الوقع . 

لقد بدأ تحرك هذه القوات فعلاً فجر یوم العرکة. عندما بدأت السفن 
الايطالية بقصف مواقم الجاهدین التقدمة بشدة لتفسح الجال للقوات 
الايطالية هذه. وتحتل بالتالي مواقعها على اليابسة. وبالرغم من القصف 
الایطایی الکتف تصدت قوات الجاهدین للقوات الایطالیةء تہلل وتكبر «الله 
أكبر الله أكبر» کالعادة فى معظم العارك واشتبکت معها فى معركة عند 
الظھرء وتواصل القتال محتدماً بموقع فم الواد هذا من الظهر حتى المساءء ولا 
كان موقع المعركة قريباً من البحر فقد تضررت قوات المجاهدين من قصف 
مدفعية السفن المركز عليهاء بالاضافة إلى تقدم القوات الايطالية البرى. إذ 
حوصرت مجموعة من المجاهدين قوامها 350 مجاهداً لتمسكها بمواقعهاء 
فارتفع عدد الشهداء بين أفرادها. 

ويقول أحد الجاهدین «إنه كانت تتقدم نحوهم القوارب الصغيرة 
والعوامات» الإيطالية من البحر حملة بالجنود وتترك بجانب ذلك قوات برية 
تتجه صوبهم من الب وقد أرادت القيادة الايطالية بذلك القبض عليهم وهم 
أحياء» عندما يطوقهم الجنود من کل جانب. وما كان أمام هؤلاء المجاهدين 
إلا أمرين, الموت أو الإنتصار فى النہایة إذا أحسنوا التصرف. وخاصة 
عندما بدأت تقترب منهم القوات الإيطالية» لذلك قرر المجاهدون المحاصرون 
اتخاذ موقف موحد وهو أن يصبوا نيران بنادقهم على القوات الايطالية 
التجهة نحوهم من البحر لانها كانت أقرب إليهم من غيرهاء واستعدُوا لذلك 
استعداد رجل واحد؛ وانتظروا إشارة البدء للإطلاق دفعة واحدة» فى الوقت 
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الناسب عندما تقترب منهم العبّارات أكثرء لیتمکنوا من إصابة أكبر عددع 
ولعلهم یتراجعون إلى الوراءء وینتهون إلى القوات البرية فقط. وقد استمرُوا 
على هذه ا حالء حتی أطلق أحد الدفعیین الاتراك کان خارج نطاق هذا 
الحصارء بأمر من أحد قادة الجاهدین بالنطقت بعض القذائف على القوات 
الایطالیة. التی كانت تقصدهم من البحر. فسقطت آول قذیفة من الدفعی 
بجانب آقرب قارب من موقع للمجاهدین الحاصرین فارتفعت بذلك الیاه 

على نود الایطالیین الذين کانوا بالقاربء من عسکر (بوريشة) فصاحوا فى 
بعضهم وقرروا العودة» واستمرٌ الدفعی فى الاطلاق على بقية القوات فى 
البحر وال حيث سقطت بقية قذائفه أمام القوات الايطالية المتحركة من 
الغرب على اليابسة. فردتها على اعت هى الأخرى» فصب المجاهدون 
بدورهم النار كا اتفقوا أول الأمرء حتى انتهوا وفكوا الحصار الذى ضرب 
حولهم. وقد خرجوا منه بعد أن سقط منهم ما يقرب من (150) مئة وخسین 
شهیداً, 

لقد اشترك فى هذه العرکة عدد من حرس الحدود الليبية التونسية من 
بين التونسیین» تضامناً مع الجاهدین اللبین فى مکافحة الاستعمارں وسقط 
منهم إثنان شهداء ورجع الباقون(" ۱ الأمر الذی يؤكد الأخوة العربية . وقد 
توقف القتال بین الطرفین عند حلول الظلام. وانتهی کل لشأنه وتسوية 
آموره. استعداداً لیوم من الکفاح جدید. ولا شك فان القوات الايطالية 
العتدية ها ما يكفيها من الامکانیات من حیث العدد والعدق إذ أنها تتقدم 
فى طوابير متراصة يمكن للمجاهدین أن يصيبوا منها أعداداً هائلة» ولکن ذلك 
لايؤثر فيها تأثيراً تنا واضحاً لإمكانية تعويض المفقود من الأسلحة واطنود 
والعتاد ا حربیء ويتم ذلك بسرعة بخلاف قوات الجاهدین حيث أا قليلة 
العدد والعدة وتعويضها أقل للمفقودين فى ميدان المعركة. هجوم المجاهدين 
دفعة واحدق غير أن معنویاتہم كانت مرتفعة وشجاعتهم فائقة. وإيانهم 
بالنصر أو الاستشهاد هو الشعار» الذى كانوا يحملونه فى نفوسهم ولا 
يساورهم فيه شك . 
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كما أن التراجع أقسی علیهم من الوت نفسه. حتی أن الأطباء 
الصاحبین لهم کانوا أحياناً يعيرون من یصاب من الخلف. ویقولون له إنك 
هارب وجبانء على اعتبار أن الاصابة كانت قد لحقت به وهو موی الأدبارء 
من ساحة المعركة» وربا ترك إخوته فى حالة صعبة» وتؤكد هذه الأمور على 
تعويد المجاهدين على الصبر فى ساحة الوغی بجانب أنهم کانوا يجيدون ذلك 
ولا يحيدون عن هذا اللمبدأ مها كلف الثمن. 

2 - معركة الظليلة: عرف هذا الموقع لدى المجاهدين بمعركة الخصيم. 
ومعركة الظليلة وعرفته التقارير الايطالية بسیدی سعيد فقطء كما ذكرت أسماء 
أخرى مثل ظهارى سامی. وقطعابة خليفة بن سا مء وهذه الأسیاء تدل على 
مواقع معروفة حتى يومنا هذا بالمنطقة التى جرت با المعركة وهی متقاربةء 
جرت بينها أحداث الكر والفر التی تخللت المعركة طيلة ذلك اليوم . 


وقد جرت أحداثها يوم الخميس 12 من رجب 1330ه الموافق 27 
من يونيو 1912م بالمنطقة المعروفة بين بوکیاش وسیدی سعيد وهو أقرب موقع 
إلى سيدى سعيد وحول موقع معركة اليوم الفايت بدأت القوات الايطالية 
با غجوم عند الفجر على ميسرة قوات المجاهدين حيث كانت جماعتا الزاوية 
ونالوت» وقد ورد عند الايطاليين حول هذا المعركة. أن جنودهم خرجوا من 
خنادقهم على حين غرة عند الفجر» وهاجموا قوات المجاهدين فى تحصيناتهم 
بسيدى سعيد. وقد تبجح هذا التقرير بشجاعة ا نود الايطاليين وهی عادة 
لمست فى كثير من التقارير الايطاليةء موضحاً أن عدد قوات المجاهدين يربو 
على ستة آلاف مقاتل. تركوا خنادقهم فاستولى عليها الجنود الایطالیون. 
ويفيد أيضاً بان خسائرهم كانت ثانية عشر قتيلاً وجُرحَ ضابطان*. 

ويؤكد هذا التقرير ما ورد فى التقارير العسكرية التركية حول المعركة 
بن قوات المجاهدين قامت بهجوم مضاد على ظهرة ساسى وظهرة منصو 
واستردتما من القوات الايطالية ليلاً بعدما استولت عليه أثناء النہار حيث 
استقرت بها بعد أن طردت منبا القوات الايطالية© "2 , 
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ویذکر الجاهدون فى روایاتہم أن القوات الايطالية قامت بالغارة عليهم 
عند الفجر وتتفق فى ذلك مع التقارير الایطالیة تريد الفتك بمجموعة الزاوية 
وصرماق بالظليلة بقصد کسر خط دفاع المجاهدين من هناك ويشهد 
الايطاليون آنفسهم بذلك كما اتضح. وقد تصدى الجاهدون من الزاوية 
ونالوت هذه الحاولة أمام زحفھمء مما أوقع ضرراً کبیراً بینہمء حتی تنادت 
بقية قوات المجاهدين من بونومة وسیدی سعيد لنجدتہم۶'٣.‏ 

وقد قصدت القيادة الايطالية من هذا امجوم تطويق المجاهدين من 
جهة الغرب وا جنوب؛ غير أن مجاهدى الزاوية صدوا هذا الهحجوم بقيادة 
الشيخ عبد الرحمن العروسی(*) الذى قرر عدم مغادرة موقعه حتى الموت أو 
الانتصار. مشجعاً مجموعته على ذلك حتى استشهد. وكذلك فعل غلامه 
الذى كان برفقته» کما استشهد أكثر من اربعين مجاهداً من بين أفراد الجموعة 
نفسها اقتداءاً به وأفشل بذلك تقدم القوات الايطالية» حيث استمر هذا 
التصدى حتى المساء”۶'). تخللته عمليات كر وفر عدة مرّات. من قبل 
المجاهدين بواسطة الفرسان وتمكنت قوات المجاهدين فى آخر النبار أن تضع 
القوات الايطالية فى کماشةء وذلك عندما ضيقت عليها الخناق فى هجومها من 
جهة اميمنة» حتى كادت تفتك بهاء لولا تدخل السفن الحزبیة بقصف 
مکثف على قوات المجاهدين, مما مكن القوات الايطالية المحاصرة الخروج من 
نطاق الحصار الذى ضربه حوها المجاهدون. وقد وجدت خسون جثة من 
الجنود الايطاليين متروكة فى ساحة المعركة لم تتمكن القوات الايطالية من نقلها 
واخفائها ىا تعودتء فى المعارك الأخرى. 

وقد وصف غريفنتش هذه المعركة بقوله «الا أن العدو. ويقصد 
المجاهدين» لم يتراجع وأغلق الفجوات الرعبة التى أحدثها القصف. وخرج 
من خنادقه وتقدم إلى الأمام ونزل إلى السهل الرملى الكبير المكشوف وهو 
یطلق صراخاً مرعباً إنه عدو شجاع وشجاع إلى درجة الجنون». وفى تلك الأئناء 
نصب الاتراك وراء أحد الکثبان واحداً من مدافعهم واطلقوا مثلما فعلوا دائاً 
طلقات غير مباشرة مسدّدة جيداً ولکنها سقطت على مسافة قصیرة(*!؟. ۰ ول 
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تتمکن القيادة الايطالية من تحقيق أهدافها لصمود الجاهدین» ووصفت 
العركة بأنها من آعنف العارك التى جرت بالنطقة لکثرة ما قصف فيها من 
قنابل من السفن الايطالية. ومدفعية الميدان لقرہا من البحر واصر ار القوات 
الايطالية على احتلالها. ويتفق ما ذكر حول هذه المعركة من جانب التقارير 
العسكرية التركية”'2 مع ما ذكره الجاهدون. بأن المعركة توقفت فى الساء 
بين الجاهدین. والقوات الإيطالية» وتمركزت القوات الإيطالية فى «ظهارى 
وجبة العشاء. 


وقد ذكرت التقارير العسكرية الايطالية أن القوات الايطالية بقيت فى 
المواقع التى استولت عليها فى ناية المعركة» بینا تمكنت قوات المجاهدين من 
حاية القافلة وبقيت الأمور مشيرة إلى الخطر لبقاء القوات الايطالية قريباً من 
مواقع الجاهدین بل وفى بعض منہاء وتؤگد التقارير الواردة حول المعركة. 
أن القوات الايطالية لأول مرة تتمكن من البقاء خارج مواقعها الحصينة. 
حيث كانت فى السابق تخرج ثم تعود إلى حيث انطلقت أول الأمر. وعلى 
ذلك فقد شرعت القوات الايطالية منذ أن انتهت المعركة وجاء الليل فى 
تحصين الواقع التى احتلتها وذلك بنصب المدفعية امبلية ومدفعية الميدان فى 
الخط الأمامی» لتكون جاهزة فى اليوم المقبل للاستعمالء وقصف مواقع قوات 
المجاهدين الواقعة قرب سيدى سعيد. فى ذلك الوقت شعرت قوات 
المجاهدين بتحركات القوات الايطالية هذه. واستعدادهاء فاستنفرت لمواجهة 
هذا الخطر الذى أصبح بهددها مباشرت حيث تنادى أعيان المجاهدين» 
وبدأوا يحرضون أتباعهم على العودة إلى مواقعهم. 

ويصف المجاهد سالم ا لحران۹*) تحرکات المجاهدين بقوله. إن 
المجاهدين عادوا جميعاً إلى مواقعهم فى تلك الليلةء حيث مسكوا جميعاً دون 
استثناء حراسات طيلة تلك اللیلةء يترقبون تحركات القوات الايطالية بخلاف 
ما كان فى السابقء بأن تكلف مجموعة صغيرة لا يزيد عددها على مائة فارس 


83 


بالحراسة فى الليل» وذلك ماية خنادق الجاهدین من الخارج*©. لقد اصبح 
بعد المعركة السابقة الدفاع عن العرين» وليس عن الخنادق والمواقع المتقدّمة 
حيث اقتربت القوات الايطالية من خییات المجاهدين الواقعة جنوب 
الضریحء فتحولت بذلك معظم قوات المجاهدين المرابطة جنوب بوکماش فى 
الغرب إلى هناك لتتصدى للقوات الايطالية المعاديةء فى المنطقة الشرقية المعنية 
بالأمر» بعد أن اتضح للقيادة الوطنية تحديد اتجاه تحركهاء لمواصلة اهجوم 
على معسكر المجاهدين حول سيدى سعید. إذا ۸ تؤخذ الاستعدادات 
الكافيةء 

اليوم الثالث: معركة سيدى سعيد: دارت أحداث هذه المعركة حول 
ضريح الولى العروف «بسيدى سعيد» حيث سميت المعركة باسمه. 

لقد اتضح لدی قيادة المجاهدين من خلال تحركات القوات الایطالیةء 
أا تقدمت يوم أمس» واستقرت قريباً من مواقع المجاهدين» لذلك بقى 
الجاهدون فى حالة استنفار قصوى بخنادقهم طيلة الليلء فی مواجهة القوات 
الايطالية الرابضة على البر هناكء تحسباً حدوث أى هجوم مباغت من القوات 
الايطالية هذه ولا كانت القيادة الايطالية تنوى السيطرة على موقع العركة 
لذلك بدأت قصف مواقع الجاهدین منذ طلوع الشمس من صباح يوم 
ا حمعة 13 من رجب 1330ھ الوافق 28 من یونیو 1912مء حيث 
اشترکت فى هذا القصف عدة بوارج حربية. 

أطلقت أول قذيفة من البارجة ا حربیة «کارلو البرتوماته(۸ ماتت» 
عندما كانت رأسية على بعد 3 أميال من الشاطیء ثم تبعتها بقية البوارج 
ا حربیة الأخری «ایریدی[۳:6۵ واردیاهن۳:۵ كما شارکت مدفعية ا جنرال لیکیو 


6 وقد وصف الشاعر الشعبى سالم موسی(27) ا حران العركة بقوله : 
نهار الخميس ولیله لاصار مثله ولا یمر مثيله 
رسم بيننا وبين بوبرطيلة ‏ نيان تشعل فى السماء وفاده 
التز لزيناه على الحبيلة خلى جنايزه يتلاوحوا باشارة 
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هى الأخرى فی هذا القصف. تلك المدفعية» التی أحضرت من جزيرة فروة 
أثناء الليل» وکانت من عيار 9ء۱14م/مء وقد أحضرت خصيصاً لهذا 
الغرض . 

استمر هذا القصف على مواقم الجاهدین. التى حددت قبل ذلك 
بواسطة الاستطلاع الايطالى» الذى اتضح من خلال روايات الجاهدین؛ 
مفادها: أن قيادة القوات الايطالية ارسلت اثنين من جنودها لتحديد مواقع 
المجاهدين وعندما وصلا الى المجاهدين ادعيا أا من أطبّاء املال الأحمر 
الركى » ومن ضمن الأطباء الألمان الذين كانوا يعالجون الجرحى والمرضى بين 
صفوف الجاهدین. وقد قدما من جهة الغرب على حصانين» فسألا عن ابن 
شعبانء لقد اثار امرهما الشك بين المجاهدينء وأخترا آول من قابلاه بہویتھم| 
بأنہما طبیبان يريدان مقابلة المعنى ابن شعبانء كما ذكرا لأمر هام ولا وصل 
الخبر لابن شعبان هذاء أذن ما بالدخول إلى خيمته التى كان بهاء وتقع فى 
قلب معسكر المجاهدين الموجود بسيدى سعيد حيث اجتمعا به مدة من 
الزمن؛ ثم خرجا فى ایة الاجتماع. وأخذا يتمشيان بین ربوة الضريح 
والخيمة شمالاً وجنوباً. وكانت عندهما مناظير «درابيل» مقربة ينظران بها إلى 
الشمال من مرة لأخرى» فتوقع المجاهدون من وقوفهیا على الربوة» آنا حددا 
المسافة بين مدفعية القوات الايطالية على السفن ومواقع المجاهدين هذه ثم 
رجعا من حیث آتیا و يمسهها أحد بسوء» برغم مطالبة عدد من المجاهدين 
بسکها وقتله ولکن ذلك ۸ يحدث. غير أنه ترددت التساژلات حول 
مجیتها وسببه» وترکها يعودان دون أذى. ول یژخذ فى آمرها أى شیء 
یذکر ۴ . 

لم تتضح نتيجة هذه العملية إلا فى الیوم الا لی أى یوم المعركة 28 
یونیو. عندما بدأ القصف الایطای لمخييات الجاهدین. وعلى المؤن وا خیول 
وا لحمال الوجودة هناك. حيث اشتعلت النيران فى مراکز الحلات ا حصینة 
جنوب الضریحء وكان القصف مركزاً بشکل دقیقء حیث کان بالخییات 
صغار السن والرضی وا حرحی من کانوا بصحبة الجاهدین وتعرضوا 
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لاصابات بليغة. وما أن فطن الجاهدون هذه التحرکات. حتی توزعوا حول 
الربوة التى يوجد فوقها ضریح الولی «سعيد» من جهات الغرب والجنوب 
والشرق, كا کانوا فى اليوم السابق, للتصدی للتحرکات الابطالية القادمة 
إليهم من الشمال والشمال الغری. 

لقد بدأت المعركة الفعلية باشتباك قوات الجاهدین بقوات النرال 
کافاشوکی . وقوات لوکیو فى آن واحدء ونظراً لدعم القصف الدفعی الایطال 
المركزء من البحر والبر على معسکرات الجاهدین وهجوم القوات الأريترية. 
فقد استولت قوات ا جنرال لوکیو على ربوة الضریح » وساعدتهبا قوات 
کافاشوکی مهاجمة ميسرة الجاهدین من جهة الغرب بظهرة (ساسی) وظهرة 
(منصور)» وقد عز على الجاهدین ترك مواقعهم وخنادقهم جنوب الضریح» 
برغم القصف الکثف وهجوم القوات البرية فاصطدموا بالقوات الايطالية الق 
هاجتهم بالسلاح الأبیض. وأصبح الجاهدون الحتمون برتفع الضریح فى 
وضع صعب أمام القوات الايطالية لقربهم من الضریح. الذی كان یتعرض 
للقصف البحری والبرى وال هجوم العسکری. الذی كان يقوده ا جنرال لوكيوء 
وأن الدفعية التى كانت بصحبة قوات الجاهدین لم تساهم فى نجدتہم برد 
الحجوم الايطالى برغم آنها اطلقت عدداً من القذائف بقصد ایقاف تقدم 
القوات الايطالية. لقد قاوم المجاهدون ال مجوم الايطالى مقاومة عنيفة تحت 
هذه الأوضاع الصعبة. واستنجدوا ببقية مجموعات الجاهدین» فتكررت 
ھجماتہم بالسلاح الابیض. الذى يجيده المجاهدون أنفسهم على طول قطاع 
المواجهة. وذلك لثلاث مرات متوالیةء بقصد طرد القوات الايطاليةء من 
الأماكن التى احتلتها بمفاجأتها لهم وحيث أن المنطقة التى احتلتها كانت 
حصینة ويمكن التصدی منہاء لوجود الحواجز الرملية» والنخيل الباسق دون 
غيرهاء إذ كانت بقية الجهات المحيطة بهذه النطقة عبارة عن منطقة سهلية 
وسبخ عاريةء ولا يوجد بها حواجز طبيعية يمكن الإحتاء بہاء وبالرغم من 
تفوق القوات الايطالية» من حيث العدد والعدة والعتاد ا حریء ۸ يتردد 
المجاهدون فى التصدى للقوات الايطالية التى يقودها ا نرال لوکیو. عندما 
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تقدّمت لاحتلال أحد معسکراتهم. غير أن لوكيو هذا كان یدفع کا اتضح 
بالقوات الأريترية فى المقدمة لتقم ضحية رصاص الجاهدین ليستنفد بها 
قواهم وذخيرتهم. ما حال دون هزيمة قواته واستقرارها بمواقع المجاهدين 
الحصيئة . 

وقد استمات المجاهدون فى الدفاع عن هذا الموقع لأهميته الاستراتيجية 
لذلك قتلوا وجرحوا أعداداً هائلة من القوات الايطالية الغازية وتركوا فيها أثراً 
واضحاً. برغم تدخل البوارج الحربية بمدفعيتهاء التى سهلت مهمة القوات 
البرية» التى يقودها الجنرال لوكيو فى الإستيلاء على مواقع المجاهدين وجعلت 
المعركة تنتهى لصالحها. استمرت المعركة على هذه الحال من الصباح. حتى 
المساء دون انقطاع» واشتد وطيسها حتى وصل إلى استعمال السلاح الأبيض 
فى النهاية» وبذل الجاهدون جهداً كبيراً فى الاحتفاظ بواقعهم. ولا تمكنت 
السفن الايطالية ومدفعية لوكيو من قصف مخياتهم اربكت حركتهم فاضطرُوا 
إلى مغادرتها واستولت عليها القوات الایطالیةء بعدما رفعت علمها على ربوة 
الضريح نفسها. ثم تقدمت باتجاه الجنوب حيث التحصن الذى كانت به 
أمتعة الجاهدین» ومژهم. ومستلزماتہم الأخرى. فطردت حراسه وقتلت من 
فتكت به من الجاهدین. بعد أن استبسلوا في القاومة فسقط بذلك عدد كبير 
من المجاهدين ومرافقيهم هناك. ثم أحذوا يجمعون تلك الأشياء 
والمستلزمات» التى وجدوها کالأمتعة والملابس الخاصة بالجاهدین وأضرموا 
فيها النیرانء حتى لا تبقى ويستفيد بها غيرهم فى المستقبل إذا أعاد المجاهدون 
الكرة واستردوها مرة أخرى» كا حدث لهم فى معركة المرقب الأولى بالخمس 
فى 23 اكتوبر 1911م عندما احتلت القوات الايطالية بقيادة مرزوطو هضبة 
المرقب وتركت بها بعض القوات. وعند المساء أعاد عليها المجاهدون الکرق 
وطردوها من الموقع الذى احتلته» ول تتمکن القوات الايطالية من استرداده 
رغم المحاولات المتعددة إلا فى 27 فبراير 1912م. 

ونظراً لاستراتيجية هذا الموقع وأهميته فى تلك المنطقة فقد استقرت به 
القوات الايطالية» فى الوقت الذى لا زالت المقاومة مستمرة فى المواقع 
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الجاورة له ول تعلم معظم مجموعات الجاهدین لاتساع قطاع الواجهة 
هجوم القوات الايطالية هذا وتقدمها. إذ تأخرت الجموعة التی كانت بالخیم 
بعد اغجوم عليهاء وكان بينهم بعض الضباط الاتراك أيضاً ويشهد الايطاليون 
فى تقاريرهم حول المعركة أن الضباط العثمانین انسحبوا قبل أن تنتهى 
المعركة» واستمرت بقية الجموعات الأخرى تواصل المقاومة» فى خنادقها حق 
كاد بعضها يقع فى قبضة القوات الايطالية. وفى رواية لأحد المجاهدين تقول 
«کنا حوالى مائة مجاهد فى مكان واحد. وقد رأيت علم الايطاليين على ربوة 
الول حيث میم المجاهدين فاخبرت جماعتى. فكذبونى» وفى النهاية تحقق 
هم أنه علم ايطالى فعلاً. وأن الایطالیین احتلوا معسكرهم وتمركزوا بمقر 
القيادة. . .» فارتبكوا وخرجوا من خنادقهم بصعوبة بالغة حيث حاصرتهم 
القوات الایطالیةء وجعلتهم فى متناول مدفعيتها وبنادقهاء مما أوقع بینہم 
بعض الإصابات وجرح علد منهم. 


هكذا توالى انسحاب قوات المجاهدين فى اتجاهات غير محددة فرادى 
وجماعات وبطرق غير منظمة. لقلة الانضباطية بينهم» فانسحب بعضهم إلى 
زلطن والبعض الآخر إلى سيدى علىء وغیرہء الأمر الذى اضعف مقاومتهم» 
ولم يتمكنوا من إعادة تجمعهم من جدید. حيث تراجعت مجموعة القوافل نحو 
زلطن وزوارة إلى العقيله شرق سيدى سعید. ومجموعة الجبل والعلالقه 
والعجيلات عادت إلى زلطن ورقدلين أيضاً فى ابحنوب. وتوزعت بقية 
المجموعات على الاتجاهين سيدى على فى الشرق وزلطن فى الجنوب». وانتهت 
المعركة بانسحابهم هذا واحتلال القوات الايطالية لمواقعهم بسیدی 


ری 
لاشك أن المعركة كانت حاسمة لاستمرارها طيلة هذه المدةء ونتائجھا 
كانت وخيمة بين الطرفینء حيث سقط فيها حوالى 300 شهيد كان أكثرهم 


فى اليوم الأخير من المعركة. وأن عدد الجرحى لا يقل عن ذلك بکثیں وسقط 
من القوات الايطالية عدد مائل برغم محاولاتها لمباغتة القوات الوطنية» 
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وهجومها الشترك براً وبحراً لقرب موقع المعركة من البحر. وقد تفاوتت 
التقارير حول حصر الخسائر بين الطرفين فى المعركة. 


فالتقارير العسكرية التركية ذكرت أن خسائر القوات الايطالية الغازية 
بلغت (600)قتیل بين جندى وضابط كان اکثرهم. من الجنود الأريتريين بينا 
نجد التقارير الايطالية تقلل من هذا العدد عندما أوضحت أن قتلى الايطاليين 
بلغوا 39 جندياً. و(180)جريحاً فقط. وهو أقل من الحقيقة والواقع. إذا ما 
أخذ فى الاعتبار ما قيل عن هذه المعركة من قبل الجاهدین عندما ذكروا فى 
معركة اليوم الثانی وحده أن خسین جثة تركت بأرض العرکت. وعادة ما كان 
الايطاليون يصرّون دائاً على نقل واخفاء جثث قتلاهم أضف إلى ذلك أن 
صمود المجاهدين وتفانيهم فى القتال لابد أن يكون له أثره فى ارتفاع عدد 
خسائر القوات الايطالية بأى حال من الأحوال(*2) لذلك أرى أن متوسط قتلى 
القوات الايطالية لايقل كثيراً عما ذكرته التقارير العسكرية التركية باعتبارها 
تتابع سير المعركة وان بالغت بعض الشیء. أما عن الجانب الوطنى فقد 
اوضحت التقارير العسكرية التركية أن خسائر المجاهدين بلغت (220) شهيداً 
و(416) جريحاً بينم تفيد التقارير العسكرية الايطالية أن عدد ضحايا قوات 
المجاهدين بلغت (720) شهيداً كا أوضحها أيضاً الأستاذ خليفه محمد التلیسی 
فى كتابه معجم معارك. الجهاد فى لیبیا(**) واتصح من القابلات أيضاً أن عدد 
الشهداء كان كبيراً. واننى ارجح رأى التقارير العسكرية التركية باعتبارها 
جانباً أساسياً فى هذه العرکت وبإمكانها معرفة عدد الشهداء والجرحى لرافقة 
بعض المحررين للمجاهدين» ومتابعة حركتهم عن كثب بخلاف الدراسات 
الثانوية» التی يدور الشك حوها أحياناً. لاعتمادھا على مصادر معينة ومن 
جانب واحد ويتضح من ذلك أيضاً أن المعركة استمرت ثلاثة أيام متواصلة 
وتعتبر بذلك من المعارك الامة, بالمرحلة الأولى من حركة جهاد الليبيين ضد 
الغزو الايطالى» سواء من حيث استمرارها أو من حيث الخسائر التى لحقت 
بالطرفين الايطالى والعربى الليبى» أو الظروف التى أحاطت بالمجاهدين 
بخسارتهم لأهم موقع شم بالمنطقة. كانوا يقصدون منه لحاية مؤخرتهم. كا 
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آصبحت مدينة زوارة بعد هذه المعركة مهدّدة بالسقوط أكثر من ذى قبل 
أيضاً. وحولت بذلك قوات الجاهدین من ا جوم إلى الدفاع غير أن قوات 
الجاهدین ۸ تضعف. إذ تجمّعت مرة آخری فى سیدی على شرق سیدی 
سعید موقع العركة الفائتة واستعدت للهجوم على القوات الايطالية الق 
تحرکت نحو الشرق فی أول یولیو 1912م إذ کلفت مجموعة من الجاهدین 
بالتصدی. وجلب ها مدفع جبلى من زلطن. وبدأ الاشتباك بالقوات الايطالية 
فقصفت الدفعية الايطالية معسکر الجاهدین بشدة رذاً على هجوم قوات 
الجاهدین(*2) بقصد إبعادهم . 


ونظراً لا لقيه الجاهدون من متاعب خلال أيام العركة السابقةء 
وتعرضوا له من خسائر بشرية ومادیف. ۸ یتمکنوا من الاستمرار فی القاومة 
والتصدی للقوات الايطالية» لذلك تزحزحوا بانجاه ا جنوب والشرق» وقد 
حاول بعض قادتهم تحريضهم بالبقاء فى مواقعهم فاستجاب لذلك معظمهم 
ما جعل القوات الايطالية تتراجع إلى سیدی سعید. وانتهت المعركة. ثم 
انسحبت قوات زوارة إلى الجنوب من سیدی سعید واستقرت على بعد 3 كيلو 
مترات من غير أنه تواردت على قيادة الجاهدین آخبار بأن القوات الايطالية 
تحاول القیام بجوم كبير على بلدة زلطن لذلك استعدت قوات الجاهدین 
لمواجهتهاء لکن اتضح فيا بعد أن هذه الأخبار كاذبةء لذلك استمرت قوات 
الجاهدین فى الانسحاب من أماكنها السابقة إلى ا جنوب بالرغم من تحريض 
الضباط بعدمه والبقاء فی الواقع السابقت. حيث التصدی لأى تحرك مزمع من 
قبل القوات الايطالية. 


لقد أعيد توزیم قوات الجاهدین لتتمرکز حول بلدة زلطن حيث 
مرکزت قوات الزاوية وصرمان جنوب بلدة زلطن نفسهاء وانتشرت بقية 
القوات الوطنية بالناطق الجاورة والواجهة للقوات الایطالیة(۳. 

وقد اتضح أن القوات الايطالية وجهت بعضاً من قواتها إلى الشرق» 
باتجاه مدينة زوارة» لذلك انتقلت قوات الزاوية وصرمان ال زلطنء وتحرکت 
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قوات العلالقه والعجیلات من منطقة بونومة فی الغرب لتعسکر شمال شرق 
بلدة زلطنء حتی تتمكن من مواجهة القوات الايطالية إذا تقدمت باتجاہ موقع 
ضريح سيدى على. والعلوم أن السافة بین سيدى سعيد وسيدى على 
لاتتعدى 6 كيلو مترات. تلك المسافة التى رابطت فيها قوات المجاهدين. 

رأى القادة الايطاليون أن احتلالهم لوقع سيدى سعيد لما أعد له من 
قوات. وما وضع له من خطط أيضاً. تحت اشراف الجنرال غاريون. أنه 
انتصار حاسم لدرجة أن جیوفانی جيولتى» رئيس وزراء حكومة ايطاليا 
حینذاك قرأ البرقية التى وردت إليه بخصوص نبأ احتلال الوقع. على مجلس 
الشيوخ عندما كان منعقداً. فى تلك الفترق وقد صفق له ا حاضرون كثيراً 
اعتزازاً به(*2) باعتباره أهم موقع سقط فى ايديهم بعد معارك استمرت 3 أيام 
متواصلة . 

وقد اهتمت كافة الإطارات الحكومة بايطاليا بسير أحداث هذه المعركة 
التى تواصلت طيلة المدة المعنية بالإشارة سلفاً. للأهمية التى علقها عليها 
ا جنرال غاريونى والقضاء على موارد المجاهدين التى كانت تأق من الغرب 
ويستشف من ذلك أن مقاومة قوات المجاهدين للقوات الايطالية خلال الأيام 
الثلاثة الشار إليها كانت شديدة ومتواصلةء وأن خسائرهم كانت كبيرة» كا 
أن القوات الايطالية تعرضت هی الأخرى إلى خسائر كبيرةء لقد رأت القيادة 
الايطالية أن تدفع بأعداد هائلة من قواتها فى هذه العرکت وتدعمها بمعدات 
عسكرية حديثة, يمكنها من السيطرة بسهولة على هذا الوقع «سيدى سعيد» 
الستهدف. غير أن قوات المجاهدين» وضعت ذلك التصرف موضع الاهتمام» 
وتصدت هذه القوات الغازیةء ول تترك ها الفرصة کی تحقق أهدافها بسهولة 
كا اتضحء إلا بعد أن ضعفت. واستنفدت إمكاناتها التامة. 

بالرغم من تعدد قطاعات المواجهة. التی حاولت القيادة الايطالية فتحها 
على طول الساحل الليبى من الشرق إلى الغرب» واجهت القوات الوطنية 
هذه التحركات الايطاليةء وقاومتها بشدة. لکنہا شغلت المجاهدين عن 
التجمع فى مواقع محددة يتفرغون فيها لصد هذه القوات على الأقل. 
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ونتساءل هنا: هل كان انتصار القوات الايطالية هذا باحتلال «موقع 
سیدی سعید» جاء نتيجة لاقدام القوات الایطالیة؟ ام أنه كان نتيجة 
للامکانیات التاحة لدیها؟ أم غير ذلك؟ 

کل هذه التساولات واردة فی الأذهان بالنسبة لتتبمی حركة القاومة 
الوطنية بهذه النطقة. ویصعب الاجابة علیها بوضوح» لکن نری أن التفوق 
العسکری الايطالى البری والبحری, كان له آثره الفعال» بالاضافة إلى عملية 
الاستطلاع التی قام مها بعض النود الایطالیین بحجة آنهم آطباء ألمان» وسبق 
أن أشير اليهم» بتحدید مواقم ییات الجاهدین؛ بسیدی سعید ما مکن 
الدفعية الایطالیت من ضبطها. وقصفها. الأمر الذی حال دون استمرار 
قوات الجاهدین بمواقعهم. وخنادقهم للتصدی لقوات العقید لوکیو 
(مبوسا) تجاههم برغم الاصطدامات التی حدئت بینهم. بالسلاح الأبیض 
بالاضافة إلى عملیات الکر والفر التکررة. 

إن الدفعية الايطالية الشار إليهاء لم تتمکن من إصابة مواقع الجاهدین 
بقدر ما اطلقت من قذائف» حيث كانت تقم مرة أمام تلك الواقع ومرة 
آحری خلفها. وانها بذلك لم توثر فى حالة الجاهدین وامكانية تصدییم 
واحتفاظهم براکزهم ولا ترکز القصف على هذه الواقع فر الجاهدون مہا 
إلى المنطقة الحيطة بواقعهم هذه الأمر الذی جعلهم فى وضع مکشوف آمام 
تقدم القوات التى يقودها لوکیو بعد خروجهم من خنادقهم إذ أن القصف 
الدفعی غطی تقدم الجنود الایطالیین. وآشغل الجاهدین عن ترکیز فصفهم 
من بنادقھمء مما من لوکیو من السيطرة على موقع الخییات الواقع جنوب 
الضریح . 

ونتساءل مرة أخرى: لاذا ترك الایطالیان يرجعان دون أن يقبض 
عليه)؟ أو ينعا على الاقل من دخول المعسكرء الذى توجها إليه. هذا أمر 
محير يثير التساؤلات العدیدی ولا يستطيع المرء الوصول إلى حقيقة كافية 
وشافية تعطى فحوى الإجابة» وتبرهن بصورة واضحة وجلية وصادقة حول ما 
اذا كان مجیٹھماء قد أكد للمجاهدين أنها آلان حقَاً أم لا؟ وأن حجتهیا التق 
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جاءا بها كانت قد آظهرت آنا ألمانء ولكن الوضوع فی تحدید الاجابة هذه 
لابد أن یکون مرفوضاً. على ضوء ما اتضحء وأرى آنها خدعة مرت على 
الجاهدین بطريقة سهلة. وآن متابعة الأعدای ومراقبة تحركاتهم ضرورة 
حتمیة والتحفظ من جانبهم لا بد أن یؤخذ فى الحسبان مهما كان الأمر. وان 
دل ما حدث على شیء. فإنما يدل على مدی بساطة واقع الجاهدین فى تلك 
الأثناء» لأن التأكيد على اما آلان لم یعرف حتی وصلا المعسكر. ولم یدخل 
الشك الفعلی لنفوس الجاهدین الا بعد وقوع امحادث, وعلی كل حال. فإن 
ا حکم على هذا الوضوع متروك للزمن. وهو قادر على اجلاء الحقيقة 
وتفسيرهاء ولا یکن الخوض فیها ما دامت بعض الوثائق غائبةء والشواهد 
غير واضحة. 

لقد انتهت المعركة وافترق الجمعان كل إلى جهته. حيث استقرت قوات 
المجاهدين فى الأماكن القريبة من سيدى سعيد فى الجنوب والشرق كا اتضح 
سلفاً بعد المقاومة العنیفة التى أبدتها خلال أيام المعركة الثلاثة» محاولة 
التمسك بواقعھا والدفاع عنہاء بكل الوسائل. غير أن احاطة القوات 
الايطالية بها من كل جانب. اصبحت فى متناوطاء الأمر الذى جعلها تنسحب 
من خنادقھاء الى تمركزت بها هناك مدة الأشهر السابقة هذه العرکت وقد 
استمرت القوات الايطالية فى مواقعها التى خرجت منها. 

إن القيادة الايطالية تمکنت بتمركزها بسيدى سعيد من مراقبة تحركات 
قوات الجاهدین. إذ أنها لو فشلت فى هذه المعركة لأثر ذلك فى معنويات 
أفرادهاء وازدادت نقمة الرأى العام الايطالى على هذه الحملة »> وما أن 
انتهت المعركة. حتى بدأت البرقيات ترسل تباعاً إلى روماء لتعلق على ما 
حققته القوات الايطالية (بسيدى سعيد) لأهميته بالمنطقة وان دل ذلك على 
شئ » فإنه يعبر عن مدى تخوف الايطاليين من خطورة الوقف. بالنسبة هم 
ما اتضح من بذل وتصدً من قبل الجاهدیین. وهذا واضح ومؤكد من قبل 
روايات الجاهدین. الذين شاركوا فى المعركة ولطول مدة ا لمعرکةء ولا اتضح 
من عدد الشهداء. لتمسك بعض الجاه‌دین بخنادقهم حتى الموت 
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,والاستشهاد. مكبدين عدوهم عدداً من القتلى والجرحى. حتى أن مجموعة 
منہم كان عددها(5) خمسة أفراد على سبيل الثال لا الحصر قرروا الإستاتة 
داخل خنادقهم أمام القوات الایطالیةء وأن واحداً منهم أعطى عباءته لأخيه 
لیستفید منہاء لانه قرر آلا یعود انیت وقد بقى هؤلاء الخمسة حتى 
استشهدوا جمیعاً فى ساحة العرکة. لا شىء الا أن یفوزوا بالتضحية فى سبیل 
الوطن. ونیل رضاء الله بالبذل الروحی فى سبیلهء وتشجیم بقية الجاهدین 
على القتال والصمود والاستاتةء والاستهانه بالوت. لیکونوا بذلك نموذجاً 
بہذہ النطقة. 

وا حدیر بالذکر أن القوات الايطالية الغازية لم تتمکن من السيطرة على 
مواقع قوات الجاهدین اثر هذه المعركة, إلا بعد أن فقدت أعداداً هائلة من 
جنودها بين فتل وجرحی ؛ بلغت 236 قتیلاً من الجنود و3 ثلاثة ضباط 
بالإضافة إلى عدد کببر من ا چرحی 7 یتم تحدیده ف المصادر المحررة حول 
العرکة. لکن الرواية الشفوية التى أخذت من المجاهدين ذكرت أن هناك 
عدداكبيراً من القتلى والجرحىء ويتوقع أن يكون أكثر بكثير مما ثبت بالوثائق 
التى أمكن الإطلاع عليها. 

لقد نوه الرسميون الايطاليون فى تقاريرهم. بأن خسائرهم كانت 
قلیلةء موعزين ذلك إلى الخطة المحكمة التی اتبعها القائد غاریونیء غير أننى 
أرجح بان الخطة لم تكن حكيمة تلك التی اتبعهاء غاریونی بقدر ما قاموا به 
من تنكر فى متابعة تحركات الجاهدین ومعرفة مراکزهم کم اتضح . 

ونتساءل هنا: ما هو أثر هذه المعركة؟ 

لا شك أن المعركة لم تنته دون أن يكون ها أثر واضح على الجانبين 
فالجانب الايطالى يكفى أن وسّع نطاق احتلاله بالنطقة. برغم ما أخفى من 
قيمة الخسائرء تلك التی قال عنہا المجاهدون إنها كانت كثيرة عندما كانوا 
يتقدمون فى صفوف متراصة, الأمر الذى مگن قوات المجاهدين من تسديد 
ضربات ناجحة ضدهم. 


أما آثرها على ا جحانب الوطنیء فقد أوضحت الصادر الایطالیةء وغبرها 
ما أشير إليه من عدد الشهداء والجرحى الذى بلغ متوسطه ما بین 7000 ۔ 
0 بین جريح وشهید. ومهما كان الأمر فى اختلاف هذه المصادر لتحديد 
حجم الخسائر فإنها كانت كثيرة على كل حال. ويكمن مدى اثرها السلبى فى 
هذه النقطةء بالاضافة إلى تحوهم من مراكزهم ا تقدّمة إلى الورای وانتقامم 
إلى الجنوب من الواقع السابقة كا اتضح . 

ولايستغرب المرء. لا ثبت من روايات المجاهدين». الذين شاركوا فى 
خوض هذه المعركة بانفسهم. أن عدد الشهداء كان مرتفعاً جاً كا اتضح ما 
سقط فى معركة فم الواد والظلیلةء كا نتج عن قصف الايطاليين من سفنہم 
ا حربیة لمواقع المجاهدين فى اليوم الثالث للمعركة حول سيدى سعید سقوط 
عدد کبیر من الضحایاء بين شهداء وجرحى ممن کانوا بالمواقع التی تعرضت 
للقصف. ومعنی هذا أن عدد الشهداء كان مرتفعاً فعلاً. وأن صمود 
الجاهدین كان هو الوثر الحقيقى لارتفاع هذا العدد. 

ویضیف أحد الجاهدین. أن میم الستشفی الذی أقيم قرب زلطن 
لعلاج الجرحى والصابین. قد غص بالتضررین من جرّاء هذه العرکة. حيث 
کان یوضع ف خيمة «قیطون» مائة جریح » وقد تعب الأطباء من كثرة الجرحى 
وقلة المعدّات الطبیة الأمر الڈی جعل كثيراً منہم يموت نتيجة لسوء العناية 
الغير مقصودةء لقلة الاإمکانیاتء وتعاظم الاصابات ومضاعفاتہا بسبب ا حر 
حينذاك22*0 ولنذكر على سبيل الثال لا احصر بعض الشهداء والجرحى . 
الذين أصيبوا بهذه العرکة. 

كان من بین الحميدات حوالى خمسة عشر شھیداً منهم أبو عبدالله. 
والمبروك الموسبى. واحمد بوقشيشطية ومحمد الرابط ومحمد بن على بن عم 
والأبیض٠‏ والزوالى. 


ومن زوارة حوالى 52 شهيداً كان منهم عمران العشينى. وسليمان 
قشوش عاشور مهدی» مسعود رمضان عيزة. عبد العزیز الفوناسء ابراهيم 
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القندوز. ورمضان بدروش ؛ وغيرهم كما توجد لمؤلاء الشهداء وغیرهم 
قائمة لا یتسم الجال لذکرهم حیعا(3۳). 

آما من ا حرابة فقد كان عدد الشهداء حوالی 41 مجاهداً شارکوا فى 
خندق العركة لم یذکر الرواة من استشهد منهم بالاسم. كا ذکر من الزاوية 
وصرمان أنه استشهد حوالی 50 مجاهداً كان من بینہم عبد الرحمن العروسی 
رتیسهم ول يقتصر الضرر على هذه المجموعات المذكورة أعلاه فی من 
مجموعة شارکت فى هذه العركة إلا وتعرضت لضحایا بشرية حیث أن صمود 
الجاهدین وتفانیهم یؤگد بكل وضوح ما قصدنا إليەء وان عدم ذكر بعضهم 
بالاسم شىء خارج عن الارادة(*۲. فا وضع فى ال جدول السابق يؤكد عدد 
الحاضرين من بقية القبائل. 

أمّا عدد الجرحى فلم تتعرض له القابلات التى سجلت من قبل 
الجاهدین الذین شارکوا ببذه العركة بشکل واضح › إلا عند القلیل نہ 
وزملائهما الثلائة من زوارت, وعدد خسین مجاهداً من العلالقه كان من بینهم 
الرابط املاك وعلی أحمد زايد . 

وقد لحقت الأضرار بمعظم آفراد الجموعات الق شارکت فى هذه 
المعركة ابتداء من الزاوية شرقاً حتی الحدود التونسية الليبية غرباًء والمنطقة 
الجبلية جنوباً. من كان قد حضر هذه المعركة. ول يرد ذكره فى المصادرہ الق 
حالفنی الحظ بالإطلاع عليهاء ولا يعنى عدم ذکر أى مجموعة أن هناك 
إجحافا فى حقهاء وإنما قصور نلتمس فيه العذرء وحتى من لم يشارك بنفسه 
وتضامن وجدانياً مع ما تقتضيه الضرورة» ویتطلبه الموقف الوطنی. وهی 
طبيعة أفراد الشعب العربی الليبى على مرور الزمن. 

يطرح فی النهاية سؤال نفسه علينا نتيجة المعطيات السابقة مفاده لماذا 


عند الإجابة على هذا السؤاللا بد من طرح حقائق» كانت تمثل 
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الاسباب الرئيسية» التی فرضت كل ذلك. ومکنت القوات الايطالية من 
التمرکز فى مواقع الجاهدین والسيطرة علیها وا مھا: 

1 - فارق القوات: اتضح ما سبق أن عدد آفراد القوات الايطالية 
یفوق كثيراً عدد آفراد قوات الجاهدین. إذ أن القوات الايطالية بصل عددها 
إلى 13 ألفاً. وقوات الجاهدین لاتزيد على (5000) خسة آلاف مجامد 
وینقص قوات الجاهدین التدریب والنظام والانضباطية العروفة عند الجيوش 
النظامية. بخلاف ا حیش الایطال. الذی کان بُسَبّر وفق خطط واستراتیجیات 
مدروسة ومحكمة, فى التحرك وافجوم وحدید الأهداف. أما الامکانیات 
العسکریة» من حيث الأسلحة. التی كانت لدی الجاهدین. فابا تقتصر فى 
معظمها على البنادق. وعدد قليل من المدفعية لا يتعدى أصابع الید. وهی 
من نوع كروب قديم الصنع وأن معظم البنادق» التى كانت لديهم من نوع 
(ماوزر)» وهذا السلاح معروف من حيث أهميته الجيدة» لكنه إذا استمر 
استعماله ترتفع درجة حرارته. ويقصر مدای ويقل تصویبه وعيبه الآخر أنه 
يترك كومة من الدخان فوق الموقع الذى يطلق منه. الأمر الذى ساعد القوات 
الايطالية على تحديد مواقع قوات المجاهدين عند استعیاما له. مما مكنهم من 
إصابتها بسهولة من مسافات بعيدة بواسطة المدفعية» وهو ما ساهم فى التأثير 
على مقاومة المجاهدين» واحداث إصابات بینہم فى بعض الأحوال. 

وما كان لدى القوات الايطالية يفوق بكثير ما كان لدى المجاهدين. 
كالمدفعية الطويلة المدى. والسفن ا حربیةء والطائرات» وفرق الاستطلاع 
واهندست والتنظیمء والامداد. والقوى البشریق وغيرها لايقارن.بما عند 
المجاهدين. وعليه فصمود المجاهدين با لدیہم من إمكانيات قليلة كان كافياً 
طوال هذه الدة. من الكفاح» على أرض مكشوفة» فراشهم الأرض 
وغطاؤهم السماء وما كان يدفعهم إلى ساحة الوغیء إلا الشعور الدينى 
والوطنى. حيث أنه من ينال الشهادة فى العرکت يدخل ا جحنة تصديقاً لقول 
الله تعالى. «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل اله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون»# صدق الله العظيم. ویعتبر التولى يوم الزحف من الموبقات السبع 
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التى وردت فی ا حدیث النبوی الشريف. أما الدافع الآخر فهو الدافع 
الاجتماعی » الذى يعيب على الرء أن یتخاذل أو يتراجع أمام العدو مها كانت 
الظروف فينتقده الشعراء الشعبيون ويحتقره أقرانه» ويصفونه بالحبن. 
ويمدحون الشجعان والفرسان لذلك كله كان المجاهدون يندفعون بشجاعة 
فائقة صوب مراكز العدو ويرهبونه كا أنهم يصمدون فى خنادقهم إذا اشتد 
هجوم العدو عليهم» ويربط بعضهم أرجلهمء لكى لا تحدّثهم أنفسهم 
بالفرار عند تعاظم الأخطار» وهی صفة تيز بها المجاهدون العرب الليبيون 
اينما وجدوا فى كفاحهم للقوات الايطالية الغازية لبلادهم. وقد استطاعوا 
بذلك التصدی للقوات الايطالية طوال مدة هذه العرکة. 

2 قرب المنطقة الق جرت ہا أحداث المعركة من البحر: اتضح من 
خلال تتبعنا لأحداث هذه المعركة أن أحدائها جرت قرب البحرء وشاركت 
فيها السفن ا حربیة الايطالية بقصفها لمواقع المجاهدين, الأمر الذى مهد ها 
"هذه ا مشارکة حيث أن قصف مدفعية السفن البحرية هذا ضايق قوات 
المجاهدين عندما تقدمت لصد القوات الايطالية وقد فعلت ذات يوم عندما 
توغلت القوات الايطالية البرية عند انزاها لتطويق قوات المجاهدين» بأن 
قصفت قوات المجاهدين فى موقع بعيد عن الحدف الرئيسى المعنى بالانزالء 
لتموه قوات الجاهدین. وقد تكررت هذه العملية أيضاً فى اليوم الأخير من 
المعركة عند احتلال القوات الايطالية لموقع سيدى سعيد وغیم المجاهدين 
الذى كان بجنوبه(**). 

وقد تمكنت القوات الايطالية بسبب القصف المدفعى من السفن الراسية 
قبالة شاطىء منطقة المعركة من احتلاها المواقع التى خرج المجاهدون منہاء 
حيث توجهت إليها قواتهم فور تزحزح المجاهدين عنها. ولو جرت هذه 
المعركة خارج نطاق قصف مدفعية السفن. لتمكن المجاهدون من تحقيق 
انتصارات باهرة على القوات الايطالية» لقناعتهم بضرورة الدفاع والمواجهة. 
دفاعاً عن وطنهم ومواقعهم ولو كانت لدیهم سفن حربية تتصدى للاسطول 
الايطالى لمنعت تدخله فى هذه المعركة. 
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3 دفع القيادة الایطالین بأعداد هائلة من الجنود الاریترین: وضع 
القادة الایطالیون العساکر الاريترية الغلوبة على آمرها فى مقدّمة جنودهم 
ضمن هذه العركة التی کسبوا ریعها هم وقد مدح فون غریفنتش العساکر 
الاریترین مستنداً فى ذلك على بعض التقاریر الايطالية حول هذه العرکة 
موضحاً «وأمًا الاريترية وبخاصة السرية السابعة فقد انبثقت عنها خلال الأیام 
الثلاثة کفاءة لیس فقط الا أنها موثوقة وشجاعة وعتازة فى العارك وأنها 
جديرة باغراض قتالية حیث تتطلب السرعة واللياقة والتحمل»**. 

وقد اسقط المجاهدون بسلاحهم المتواضع أعداداً هائلة من هذه 
القوات» غير أن كثرة عددهم واندفاعهم فى صفوف متراصة لم يؤثر فى 
ضعفهم ول يرجح كفة النصر لصالح الجاہدینء حيث أنه كلما قضوا على 
مجموعة قوبلت بأخرى بسرعة فائقة الأمر الذى استنفد ذخيرة المجاهدين 
وأرهق جهدهم إذ أن استبدال المجاهدين كان محدوداً. ومدهم بالذخيرة 
والخدمات كان هو الآخرلا يتم بالسرعة التی تتم بها عمليات دعم واستبدال 
القوات الايطالية. 

4 الإمكانيات الاقتصادية والبشرية التى دفعت بها الحكومة الايطالية: 
إن الفارق واضح وجلى فى هذين الجانبين» من الناحية البشرية كانت الحكومة 
الايطالية ترسل إلى الحبهة جنوداً نظاميين ومدربين أحسن تدریب؛ فى الوقت 
الذى كان من يلتحق بقوات المجاهدين لا يعرف عذا اطلاق النار بطريقة 
عادیةء دون النواحى الفنية والعسکریة آما الجانب المادى» فقد كانت 
الحكومة الايطالية تبعث بئات السفن الحملت بالمؤن والمعدات العسكرية 
والعتاد ا حربی بطريقة متواصلة وكان هذا الجانب مؤمناً تأميناً كافياً تحت 
حراسة الاسطول الذى كان يسيطر على الساحل الليبى» بینما امدادات 
المجاهدين كانت قليلة يأق بعضها بطرق بدائية بواسطة الابل والدواب. التى 
كانت تأق عن طريق تونس, والبعض الآخر يأق عن طريق العونات 
الداخلية وهى ضعيفة ومحدودة» ومراقبة من قبل الاسطول الايطالى فى البحر 
والقوات الايطالية التى كانت فى الب وقد ازدادت ضعفاً عندما تحسنت 
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العلاقات السياسية بین فرنسا وايطالياء حيث أن فرنسا تفاوضت على تحدى 
السفن الايطالية ا حربیة عند تعرضها للسفن الفرنسية وغیرها. التى كانت 
تنقل المؤن إلى الجاهدین عن طریق البحر وتفرغها على الشاطیء قرب 
الحدود الليبية التونسية وقد لعب «بونکاریه» وزير خارجية فرنسا دوراً كبيراً فى 
اعادة هذه العلاقات بين الدولتین حینذاك حيث مدحته صحيفة لافرانس 
نقلاً عن التقاریر الايطالية بقوها: 

«إذا ما سطعت الشمس من جدید فى الساء الزرقاء للعلاقات الايطالية 
الفرنسی فان الفضل فی ذلك یرجم بکامله تقريباً إلى الطريقة النصفة 
والسليمة التى اتبعها بونكارية فى تقييمه للاوضاع الأوروبية الراهنة فلقد 
أدرك بثاقب رأيه بأن الوعود التى قطعتها فرنسا لایطالیا بخصوص عملیاتها 
القبلة فى طرابلس كانت ستعطی ثارها فی وقت آسرع مما كان یعتقد. ولکن 
فى ظروف لاتقوی آمامها. إلا أن تنحنى اجلالاً للعمل الحترم وللنتائج 
الباشرة التی تمكن الایطالیون من تحقیقہام۶. 

وقد أحدثت عودة هذه العلاقات آثاراً سلبية على حركة ا مقاومة الوطنية 
تمثلت فى نقص الامدادات ومنع التطوعین الذین کانوا يأتون من الخارج 
للمساهمة فی الکفاح ضد الغزو الایطالی مع الليبيين» غير أن هذه السلبیات لم 
توقف حركة القاومة بالنطقة بعد هذه العرکة. إذ استمر الجاهدون اللیبیون 
فى تحدہم وتصدیهی وأبُوا أن یستسلمواء وحافظوا على طرق الامداد الق 
كانت تأتيهم من تونس مفتوحه حتى تم صلح لوزان في الثامن عشر من 
اکتوبر 1912م. عندما تنازلت تركيا عن ليبيا لايطاليا :وجب هذه العاهدق 
وسحبت جنودها وضباطهاء الذين كانوا بين صفوف المجاهدين اللیبیین؛ 
حيث خط الواجهة ذه النطقة كان مرتبطاً بخط الرابطة حتى منتصف عام 
3م عندما هاجرت الجموعات الرافضة للاحتلال بعد معركة جندوبة 
إلى تونس ول تعد إلا بعد سنة واستأنفت المقاومة عام 1916 1917م 
تلك المجموعات التی كانت تکافح بہذہ النطقة(۹*) قبل ذلك. 


تقييم: كان هدف القوات الايطالية من خوض هذه المعركة فتح 
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الطريق إلى احتلال مدينة زوارة التى آرادت احتلاها قبل عملية الانزال على 
جزيرة فروة كا اتضح. وان نجحت. فی زحزحة قوات الجاهدین عن منطقة 
سیدی سعید هذه فإنها لم تنته إلى هدينة زوارة برغم تمکنہا من هذه السيطرة 
التوسعية والتمرکز با حنادقء التی حفرها الجاهدون حول الواقع الشار إليها 
سابق على طول خط الواجهت كا أنه لم يصب الجاهدین الیأس فى مواصلة 
الكفاح والتصدى للقوات الايطاليةء إذ عادوا مرة أخرى فى معركة سيدى 
علىء فى شهر يوليو وهو ما سوف يذكر فى الفصل اللاحق. 

لقد تاثرت أوضاع المجاهدين تاثراً سلبياً بانتقالهم من مواقعهم السابقة 
عندما تركوها وتفرقوا على معسكراتهم فى الجنوب» حيث تأخر تجمعهم لما 
أصابهم من أضرار من جرحى وقتلى الأمر الذى احتاج منهم بعض الوقت 
للتغلب على هذه الصعاب. كما كانوا فى حاجة إلى المزيد من العتاد الحربى 
والزاد وتعويض المفقود من صفوفهم من المجاهدين بأناس جدد. ومذا 
يتطلب المزيد من الوقت لدعوة المتطوعين وإعدادهم ولو لمدة قصيرة» وقد 
جرت العادة لديهم فى عملية التناوب. للمثول فی جبهة المقاومة لطول مدة 
الحرب. لذلك كان يتم کل ثلاثہ أشهر تقریباً تبادل الناوبق. بقدوم البدیل 
الذى يحل مكان من أنبى دورهء وهذه عملية تعتمد غالباً على مشائخ 
القبائل» وقادة المحلات. ولكل دوره الأول يقوم بالدعوة للتطوع والشانی 
ليتولى عملية الابدال ويحتاج كل ذلك إلى : 

1۔ إعلان مواصلة الجهاد والدعوة له مجدّداًء وتسجيل المتطوعين الجدد 
لإرسالهم إلى الجبهة. ليتم استبدالهم فى معسكرات المجاهدين وقکینهم من 
تسلم الأسلحة والذخيرة وتدريبهم على الانضباطية وفنون القتال المعروفة لدى 
الجاهدین. غير أن هذه العملية أصبحت معروفة ومنظمة باستمرار مدة 
المقاومة» وأصبح من يتقدم إلى المشاركة محدداً عند شيخ كل قبيلة ومن أنبى 
دوره ایشا معروف عند مأمور المحلة ويتم ذلك بطرق منظمة. 

إن معركة سیدی سعید هذه لا كان ها من مؤثرات سلبية على حركة 
القاومة الوطنية بالنطقت فقد آثارت سخط الجاهدین على القوات الايطالية 
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الغازية وعمقت شعورهم بدی خطورة الوقف وبضرورة المواجھةء ومواصلة 
الکفاح ضد عدو آراد بلادهم . ثم للثار لذوہم من ذلك إذ أن ما اتضح 
من خساثر ال حقت بهم من جرّاء هذه المعركة, فى الأنفس والنفیس من 
الضحايا والعدات العسكرية وا حیوانات وا لمؤن وغیرها. بجانب خروجهم من 
معسکراتهم وخطوط دفاعهم التقدمت أمر لا بد أن یکون له الأثر العمیق فى 
النفوس. جعلهم یعملون على تعویضه بأى ثمن فى معارك لاحقةء إذ أن ما 
حدث لم يتناسوه» بل ازدادوا اصراراً وقوة. بینما احتلال هذا الوقع 
الاستراتیجی قد أعطى فرصة أكبر للقوات الايطالية» حتی مکنها من زحزحة 
قوات الجاهدین عن خطوط دفاعها الأمامیة التى كانت تشکل حصاراً 
عليهم حول بوک‌اش. تلك ا خطوط الدفاعية. التى فشلت القوات الايطالية 
هذه فى اختراقها طوال الدة السابقة ده العرکة. 


لقد صعب على قوات الجاهدین بتحوها من مواقعها السابقة اقامة 
خطوط دفاع جديدة وحفر خنادق ما لتتصذی منها للقوات الايطالية الغازية 
بنجاحء لقصر الدة التی فصلتهم عن العارك اللاحقة. بسیدی علی ولطاردة 
القوات الايطالية الستمرة شم وللظروف العامة التى أحاطت بهم بالرغم من 
ا حماس الذى کانوا عليه عند خوضهم لمعركة سيدى على. 

لذلك كان احتلال القوات الايطالية لسيدى سعيد قد أعطى فرصة أكبر 
للقوات الايطاليةء فى مواصلة التحركء وخلف آثاراً سيئة بالنسبة للمجاهدين 
إلى حد ما فیا بعد. 


هذا وقد نشطت القيادة الايطالية فی العمل على تعزیز وتحصين مواقعها 
الجديدة التى ترکها الجاهدون وترکت بها مجموعات من القوات العسكرية 
لحراستهاء كا نزلت قوات آخری لحراسة الواقع وامضاب التی تقع ال 
الغرب والجنوب من قصر بوکماش وأخذت تعد العدة إلى توسیع نطاق 
احتلالها فى الناطق الجاورة لتكملة تنفيذ خططها الرامی إلى السيطرة على 
طرق القوافل التى كانت تأق من الغرب. 
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وقد نتج عن ذلك أن قوات الجاهدین بدأت بالتحول نحو الشرق» 
وتركت بذلك الناطق التی كانت تتصدى منہا للقوات الايطالية ببوكياش. كا 
اعطت هذه الفرصة أيضاً للقيادة الايطالية العاملة بطرابلس إمكانية توسيع 
نطاق احتلالها بكل من الخمس وجنزور وبنغازی ودرنة وطبرق» وسُجُلتِ 
أحداث معارك فى قطاعات المواجهة فى المدن المذكورة آنفاً. 
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معركة سيدي سعيد 28-27-26 يوليو 1912 م۰. 


مواقع القوات الايطالية بغروة ag‏ 
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شريط رقم 79/1 رقدالين وغيرها من المقابلات الأخرى التى سجلت معه من قبل 
باحثی مركز دراسة جهاد الليبين. 

باولو مالتیزی» ص: ۰413 ثم مقابلة على شعبی شریط رقم 34/1 النحیلات. 
تقریر حول المعركة بعث به الجنرال غاریون إلى روما مثبت بالجريدة الرسمية لملكة 
ایطالیا بتاریخ 29 يونيو 1912م ص 316 من الترجة ‏ 

نفس التقریر السابق والصفحة. 

الطاهر الزاوی جهاد الابطال فى طرابلس الغرب. ط3 بیروت. دار الفتح 13ء 
ص 137- 138. 


(16) الشيخ عبد الرهن العروسی: من بلدة الزاويةء کان أحد قادة مجاهدي الزاوية 


الذين هبوا لیشارکوا فى صد القوات الايطالية عن هذه النطقة, وقد استشهد بمعركة 
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«الظلیله» العنية بالتن وكان معه غلامه استشهد هو الآخر. وقيل إنهما ربطا 

آرجلها؛ وقررا عدم مغادرة مکانیها حتی الوت أو الانتصار. واستمرا یقاومان 

القوات الايطالية التجهة نحوهما بجانب غیرہما من بقية الجاهدین حتى نفدت منیا 

الذخیرۃء فأصابهما رصاص انود الایطالیین» واستشهدا وقد وجدت بجانبها ما 

لا یقل عن کیلتین من الرصاص الفارغء إن 0 یکن مبالغ فى ذلك وہذا الموقع 

حدث الموقف البطولى الذى بذلا فيه روحیهیا وسجلا مثالا عالياً للتضحیة والفداء 

فى المنطقة فى سبيل الوطن الغال. وعبرا عن الشجاعة بین شباب عصرهماء إذ أا 

منعا اختراق القوات الايطالية الغازية خط دفاع المجاهدين من جھتھماء وهما على 

قيد الحياة رحمها اللہ لقد كانا رمزاً للمواقف البطولية. 

أذيع عنبها في برنامج مو قف بطولية فى تاريخ خ الجهاد الليبى بالاذاعه المرئية عام 

9 کا ثبتت هذه ا حادثة فى كثير من مقابلات المجاهدين بالمنطقة . 

سالم الحران مقابلة على شريط 84/1ء 

احريدة الرسمية لمملكة ايطالياء بتاریخ 28 يونيو ص 361 . 

التقارير العسكرية التركية ص؛ 38. 

يلاحظ أن حديث الحران اقتصاره على زوارة وبن شعبان عندما حاول إثارة 

المجاهدين وهو معذور فى ذلك. باعتباره من زوارت ولا يعرف التفاصيل الأخرى 

حول بقية للجاهدین. والواقع أن تنظيم الجاهدین کما اشير إليه كان على هيكة 

جموعات حسب مناطقھمء وربا كانت مواقع استقرارهم متباعدة. ويقود كل 

مجموعة أعيانهاء وأن التحريض فى هذه الظروف لا یقتصر على جهة معينة بل يقوم 

معظم القادة به لشحذ همم المجاهدين» واستمرار مقاومتهم للقوات الغازية. 

سام ا حرانء قصيدة فى الشعر الشعبی. آنظرها فى اللحق رقم 6. 

تحددت هذه ا حادثة فى عدة مقابلات کان من بینہا مقابلة مسعود بلاعو 79/1. 

وأحمد الموبى 79/1 أيضاً ثم عبدالل الجمل» 61/1- 63/1. 

تقریر حول المعركة بعث به الجنرال غاریونی إلى روما بتاريخ 30 يونيو 1912م 
مثبت بالجريدة الرسمية لملكة ایطالیا. ثم التقارير العسكرية التركية ص 37. 

التقارير العسكرية التركية ص 37. 

نفس المصدر والصفحة. 

الجريدة الرسمية لمملكة ايطاليا/ تقرير مرسل إلى روما بتاريخ 10 يوليو 1912م 

ص 364 ۔ ثم خليفه محمد التلیسیء معجم معارك الجهاد فى ليبيا. لبنان/ بيروت 

دار الثقافة العربية 1973م ص 304. 

التقارير العسكرية التركية ص 37 - 9 

برقية بعث بها الجنرال غاریون إلى جیوفانی جيوليق. رئيس الوزراء الايطالى جاء 

فیھاء «اليوم عند الساعة الثامنة والنصف ارتفعت رايتنا المجيدة عند ربوة سيدى 

سعيد التى انتزعناها من عدو كبير العدد کان قد تحصن ہاء وذلك بعد معركة 
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لامعة» ساهمت فيها کل القوات العاملة تحت امرق» خليفه محمد التليسي. معجم 
معارك الجهاد فى ليبيا 1911 ۔ 1932ء ص 308 . 

يمكن الرجوع فى مثل هذاه النقطة إلى المقابلات التى تحدثت حول معارك بوکماش 
وسيدى سعید. والمسجلة على الأشرطه التالية 62/1 ۔ 63/1- 31/1 79/1 - 
1 .. 

سالم الحران 84/1. 

الطاهر الزاویء جهاد الأبطال فى طرابلس الغرب ص 123 . 

المرابط الحلاك 13/1 أحمد زايد ۰31/1 وفون غریفنتش ص 93/92. 

سالم الحران شريط رقم 84/1. 

فون غريفنتش ج3 ص/93. 

الجريدة الرسمية لمملكة ایطالیاء 10 يوليو 1912م ص 368 الترجمة 4099 من 
الأصل . 

الطاهر الزاوى: جهاد الأبطال فى طرابلس الغربء ص 138. 
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الفصل التالت 
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استثناف المقاومة. ومعركة سيدى على (*) 


کاو تغيير الاستراتيجية - معرکة سیدی على - 
و سقوط مدينة زوارة - معركة المنشية - آثر 
ان الاحدات العسكرية والسياسية على حركة 
وی القاومة الوطنية بالمنطقة ‏ تحول قوات 

الجاهدین إلى سهل ال حفارة ونتائجه . 


اتضح من العطیات السابقة أن قوات الجاهدین تحولت بعد العركة إلى 
مواقعها الجديدة التی حددتها قیادتہاء عندما احتلت القوات الايطالية (سيدى 
سعید)ء حيث عادت من زلطن من جديد لتتخذ خطاً دفاعيّاً يبدأ من زلطن 
جنوباً وينتهى بمشارف الحضاب المحيطة بمشارف الولى «على» غرب مدينة 
زوارة نفسهاء لحاية الميمنةء بينا تحركت بقية القوات الوطنية شرقاً. حيث 
المنشية جنوب مدينة زوارة» وذلك ۳ قيادة المجاهدين بتحرك القوات 
الايطالية من جهة البحر باتجاه الشرق. ثم إن النطقة الحيطة بالدینف كانت 


(#) سیدی على: ضریح أحد الاولیاء بالنطقة تمرکزت حوله قوات الجاهدین لواجهة 
القوات الايطالية الغازیةء وهو عبارة عن مبنی صغیں یقع قربه مرتفع یعرف «ببشام 
(بوسکال) ویبعد مسافة 6 كيلو مترات شرق سیدی سعید ومسافة 30 كيلو متراً 
غرب مدينة زوارة كما یلمس من وجود مجاهدى زوارة» آنهم کانوا فى السابق حول 
ضریح سیدی سعید. وقد نجدهم یفضّلون البقاء حتی هذه الرة حول ضریح الولى 
سیدی على والتتبع لعارك الجهاد يجد بعضها قد جری حول أضرحة الاولیاء» وذلك 
لوجودها فى مناطق حصيئة وصالحة للتحصن حوفا مثل سیدی عبدالله بدرنه» 
وسيدى بنور» وسيدى بلال» وسيدى عبد الجليل حول طرابلس والذى يعرف هذه 
المواقعء يتأكد من هذا القول دون شك. 
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منبسطة» وتصعب فيها الواجهة باعتبارها مکشوفةء إضافة إلى أن القيادة 
الايطالية كانت تہدف من تحرکها هذا الوصول إلى مدینة زوارةء حسم| اتضح 
من التقارير العسكرية الايطالية» لتتمكن من مراقبة تحركات الجاهدین. 
باعتبارها ملتقی طرق القوافل المشار.إليها سلفاًء وتتوقع أن تجد كميات كافية 
من المياه للجنود. 


تعتبر معركة سيدى علی. والمعارك التى تلتها امتداداً لحركة المقاومة 
بالنطقة غير أن تحول قوات المجاهدين من مراكزها السابقة إلى الشرق» 
أحدث بعض التغييرات بين مجموعات المجاهدين» فوزعت بموجبها من جديد 
على خطوط الدفاع الجديدة فكان تحولٰا وتنظيمها على النحو التال : 


۔ تمركزت قوات مجاهدى زوارة ومن كان معها من خويلد وسعفان 
وريمه وغيرهم غرب ضريح الولى العنی بالأمرى لمواجهة القوات الايطالية» 
إذا ما تقدمت من هناك ثم تحركت قوات العلالقه والعجيلات من زلطن 
لتؤازر قوات زوارة والزاوية وصرمات. كما قدمت فى الوقت نفسه قوات 
جديدة من منطقة الجبل الغربى كان من بينهم الحوامد حسب| اتضح أنه سقط 
مہم بعض الشهداء. وأخرى من النواحى الأربعة ترهونة وفور وصوها إلى 
زلطن توجهت لتتمرکز حول موقع الضريح العنی”١.‏ 


آما من الجانب الایطالی. فبمجرد أن بدأ تحرك الجاهدین نحو المنطقة 
عملت القيادة على تأمين احتلالها لنطقة سيدى سعيدء عندما بادرت بارسال 
حملة من عدة كتائب باتجاہ الشرق وامنوب. كان منها التحرك الذى قامت به 
يوم 12 من يونيو 1912مء حيث خرجت مجموعة من هذه القوات تساندها 
المدفعية باتجاه طريق القوافل الثانیء وقد تحركت قوات المجاهدين لتتصدى 
ها. وكانت مكونة من الفرسان والمشاة من زلطن» فاصطدمت بها فى موقع 
طويل الزروال 16۳۷ 1021) غرب زلطن مسافة 20 ك.م وجنوب سبخة 
الملاحه بمسافة 5 ك.م. وعلى بعد 15ك.م إلى الشرق من الحدود التونسیة 
حيث اشتد وطيس المعركة مدة من الزمنء وشاركت الدفعية الايطالية بقصف 
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قوات الجاهدین» للضغط عليها. واستمرت على ذلك حتی السا عندما 
انتهت بتراجع القوات الايطالية إلى الوراءء دون أن تسجل أى خسائر«2 
وتفید التقاریر العسكرية الايطالية بأن الدفعية أطلقت نيران قذائفها على 
قوات الجاهدین فتراجعت بعد أن آبدت مقاومة بسيطة» ثم تراجعت 
القوات الايطالية هی الأخرى إلى الشال بعد أن قطعت مسافة 30 ك.م. 
ذهاباً 30 كيلو متراً عودة. 


وقد قيم فون غریفنتش معتمداً على التقارير الايطالية للمعركة» حركة 
القوات الايطالية ھذہ(ٴ؛ء حيث أوضح أن هذه القوات اتجھت فى تحركها 
نحو سيدى على ولیس نحو الجنوب. عندما أفادت أنها بدأت تحركها فى ست 
(6) كتائب تحت سحابة القصف الدفعی. فتصدت ھا قوات (الجاهدین) من 
زوارة» بالتلال الواقعة غرب ضريح سيدى على. غير أن قوات العدو المتقدمة 
من جهة الشمال سيطرت على موقع الضريح بساعدة القصف البحرى 
والدفعية المصاحبة للقوات التحرکت المكثئف. وأن القوات الوطنية ۸ تجد 
الفرصة فى مواجهة القوتين. عندها تمركزت القوات الأولى القادمة من الشمال 
بالموقع نفسه» ورفعت العلم الايطالى هناك فاستنجدت بقوات أخرى من 
زلطنء من بين العلالقة والعجيلات وصرمان والزاوية» فعندما قدمت من 
زلطن حاولت التمركز بين سيدى على وسيدى سعيد لتتصدى للقوات 
الایطالیةء التى أخذت تتقدم من سيدى سعید وقد أثّر تقدم النجدة هذا من 
زلطن فى ارتفاع معنويات مجاهدى زوارة. فازدادوا شجاعة وجسارة فى مقارعة 
القوات الايطاليةء التى شعرت نفسها بشدة المقاومة الوطنیةء فعملت على 
الانسحاب والعودة إلى سيدى سعید. فطاردتها قوات المجاهدين إلى هناك 
بالرغم من القصف المدفعى من الجانب الايطالى والكثيف من البر والبحر(“. 

ونظراً لطول مدة العركة. واستنزاف الذخيرة من قبل المجاهدين. فقد 
قاربت ذخيرتهم عل النفاد. الأمر الذى اضعف بدوره مقاومتهم. ومطاردتہم 
بالاحری للقوات الايطالية» التى فرت من مواقعھاء لذلك قرر المجاهدون 
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العودة إلى مواقعهم السابقة(*) مع الاحتفاظ بجزء من العتاده ا حربی للرد به 
على العدی إذا ما آراد مطاردتهم . 

وعلى کل حال فان ما تناولته التقاریر الايطالية الرسمیف. من وصف 
لهذا احدث. کان بهدف كا اتضح بالدرجة الأولى» إلى تبیان أن القوات 
الايطالية تمكنت من السيطرة على الطریق الثانی. وأنها ۸ تجد أى آثر هذه 
القوافل وذلك حینما اجتازت هذا الطريق. ویرجع ذلك إلى اعتبارات عدة 
رما أخذت فى ا حسبان كان من بينها ما یرتبط بتحرکات القوات الابطالية 
نفسها إلى المنطقة. واتضاح ذلك لقوات الجاهدین. فاتخذوا احتیاطات مسبقة 
من هذه التحرکات خشية الوقوع فى كمين من قبلها. ومنها ما كان یتعلق 
بالجاهدین آنفسهی حيث آنهم اهتموا بابعاد خط سير القوافل القادمة من 
تونس جنوب الطریق الذی کان مستهدفاً من قبل القوات الایطالیة وأخيراً 
فان الساعدات التى كانت تأق من تونس بدأت تتناقص بسبب التهدیدات 
الايطالية للحکومة التركية فى بحر ايجة. وانشغال الاتراك بواجهة الاسطول 
الايطالى هناك إذ قامت ترکیا بقفل مضائقها أمام اللاحة الدولیة. عندما 
قامت ایطالیا بضرب مدخل مضیق الدردنیل من جهة البحر التوسط حیث 
حجزت ترکیا عدداً من السفن فى مضیق البسفون كانت مملة بکمیات 
هائلة من القمح الروسى» ومتوجهة إلى البحر التوسط الأمر الذی جعل 
حکومات الدول الأوروبية تتدخل لدی الباب العالى للافراج عن هذه 
السفن(* فاقتنعت ترکیا بذلك. 

إضافة إلى ذلك فان فرنسا بدأت تتعاطف مع ایطالیا. وذلك بنم 
السفن التی كانت تأی سراً إلى شواطیء تونس الشرقية محملة بالژن والعدات 


(#) موضوع نفاد الذخيرة: راجع من آوله إلى قلة ما كان یعطی لکل مجاهد قبل بداية 
العرکة من رصاصء وقد لمست هذه المشكلة فى معارك عديدةء منها معركة سیدی 
بلال بجنزور فى 1912/9/25م على سبيل الالء وهو أمر راجع إلى أنه منذ شهر 
ابريل 1912م بدأت الذخيرة تتناقص لدى المجاهدين لصعوبة جلبها من خارج 
البلاد لمحاصرة الاسطول الايطالى للشاطىء الليبى والحدود الغربية . 
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العسكرية ومنها تنقل إلى المجاهدين» عبر الطرق العنية كما أشير إليها 
بالحديث سلفاً. کما تترك فى بعض الأحيان السفن الايطالية تطارد هذه السفن 
وتستولى عليها دون أن تتعرض ها والأهم من ذلك كله أن قيادة الجاهدین. 
انشغلت بنقل مقرّها من زلطن فى الغرب إلى المنشيةء لإتخاذ استراتيجية 
جديدة فى المواجهة تؤمن بها استمرار المقاومة الوطنية وتوفير ذخيرة المجاهدين 
فى خطوط الدفاع المتقدّمة فى الغرب والشمالء ولا يخفى أن هذه العملية 
مضنية جداً. 


بالرغم من نكران القيادة الايطالية بأن قواتها رجعت دون أن تتعرض 
لأية خسائرء في حين أنها تعرضت سائر کثبرة. حسبم| جاء فى التقارير 
العسكرية التركية المتتبعة لذلك. وربا أخفت هذه الخسائرء بأن اهتمت 
بتحركات قواتها نحو الجنوب» وتركت الحديث عا جری حول ضريح سيدى 
(على) بينا لم تترك التقارير العسكرية التركية ذلكء بل سلطت الضوء على 
تحركات المجاهدين باتجاه الجنوب والشمال.» حيث موقع ضريح سيدى على. 
وأفادت أن قوات زوارة تمركزت بالموقع نفسه وأن بقية القوات التى كانت فى 
المنشية وجاءت من صرمان والعلالقة والعجيلات والزاوية تقدّمت تساند بقية 
قوات المجاهدين فى المواجهة. وقد ساهم تقدُّم هذه القوات ومشاركتها فى 
المعركة مساهمة فعّالة, الأمر الذى رفع من معنويات بقية الجاهدین وأثر 
تأثيراً إيجابياً فى صمودهم آمام القوات الغازية» ومکنهم من دحر تقدم هذه 
القوات وارغامها على التراجع إلى الوراء كما اتضح . 


يتأكد فی النهاية أن القوات الايطالية تحركت باتجاه ابحنوب. لکنا لم 
تعثر على أى أثر للقافلةء وهذا أمر مسلّم به فكيف تمر القوافل من الطريق 
المعنية؟ وهی مکشوفةء ومعرّضه للتهديد من قبل القوات الايطالية إذ أن قيادة 
المجاهدين بمجرد أن علمت بتحركات العدو بالمنطقة وجهت قوات لصدها فى 
كلا الاتجاهين الجنوبى والشرقی» وتمكنت من ارجاعها فعلاً. بجانب ذلك أا 
نبّھت أصحاب القافلة بان يميّدوها تجاه الجنوب قليلاً. حتى تأمن شر القوات 
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الايطالية التوجهة نحوها. بجانب الاحتياطات السبقة التى وضعت لصد هذه 
القوات . 


معركة سیدی علی14 يوليو 1912م: 

1 اتضح لدى القيادة الايطالية فى تحرّكاتها السابقة باتجاه الجنوب أ 
المنطقة ا تا مة للحدود التونسية خالیة من قوات المجاهدين» وأا آصبحت 
تشکل خطراً علیها بدأت تعد العدة لخوض معركة سیدی على هذه. كا 
لست قيادة الجاهدین ما هدفت إليه القوات الایطالیةء لذلك بدأت هی 
الأخرى تضع خطة للمواجهة ا جحدیدةء فأمرت الدفعیین وعساکر الرشاشات 
بالتمرکز قرب «ضریح الولى على» ووجهت بقية القوات بأن تتوزع حول 
الوقع الذکون. حیث تمركزت مموعات الحامید وترهونه فى مکان مجموعة 
الزاوية وصرمان» تلك القوات التی أمرت بالعودة إلى بلدانها بعد أن انتهت 
مدة بقائها باحبهت ثم تمرکزت قوات زوارة والعجیلات والعلالقه حول 
افضبة التى تقع قرب الضریحء بالاضافة إلى بقية القوات التى قدمت من 
الجبل الغربی» آما مجاهدو النواحی الأربعة» فقد آخذوا أماکنہم بين زلطن 
(وسیدی علی) لسد الثغرة التى يمكن أن يتسرب منہا العدو وتعقب بقية 
القوات الوطنية. فى الوقت نفسه وصمدت بقية القوات الشار إليها لاسناد 
اليمنة لتعزیزها باعتبارها فى مقدمة خط الواجهة*. 

وقد شکلت القوات الايطالية من أن القوات التواجدة بالنطقت حيث 
آوضح الجنرال غاریونی فی برقية بعث بها إلى روما وثبتت بالجريدة الرسمية 
جاء فيها « تمت صباح اليوم مهاجمة موقع سیدی سعید(*) مستخدماً كافة ا حنود 
الذين تتشكل منهم الفرقة. وقد سقط هذا الموقع فى أيديناء وعلى اثر 


(#) یقصد سيدى سعيد: الموقع الذى احتلته القوات الايطالية فى المعارك السابقة غير أنها 
لم تستقر به إلا بعد هذا التحرك. 
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استیلائنا عليه هرع عدد كبير من العدو(*) من رقدلين ومن زوارة واشتبکوا 
معنا فى قتال حامی الوطیس. دام 6 ساعات متواصلة» وانتهی بانتصارنا 
الکاسح بینما انہزم العدو بعد أن تکبد خساثر جسيمة» هذا ویضی جنودنا فى 
تعزیز ا مواقع التی احتلوها وسابرق مساء بالتفاصیل »» التوقيع غاریون. 

وهذه الرقية تؤکُد شيئاً جديداً قصد به أن قواته تأحرت عن مواقعها 
السابقة وأنها لم تستقر بسیدی (سعید) إذ أن موقع سیدی سعید هذا لم يتم 
احتلاله الفعلى إلا بعد التحرکات التى ذکرت بها. 

ويوضح غاریوں أيضاً تفاصيل التحرکات العسكرية الايطالية» الى 
بدأت من جزيرة فروة وأى كياش وسيدى سعيدء بأنه ترك بعضاً من القوات 
بمركز ا حامیة الدائم لجزيرة فروة» وانتقلت معظم القوات إلى سيدى سعید 
لتبقى على استعداد للتحرك تجاه (سيدى على) حيث تتمركز قوات الجاهدین» 
الى تتوقع هجوم القوات الايطالية عليها لتصده. 

لقد آمر الجنرال غاريونى قواته بالتحرك من سیدی سعيد بعد أن 
قسمت إلى قسمين أو مجموعتین. مجموعة رئيسية والاخری احتياطية على أن 
تبدأ المجموعة الأولى بالتحرك بقيادة الجنرال لوكيو 0وع1 والاحتياطية بقيادة 
العقید كافاشوكى 2120006 

بدأت قوات لوكيو بالتحرك أولاً: عند الساعة الثالثة والنصف (3,30) 
صباحاً من سیدی سعيد فى تشکیلتین. باتجاه (سيدى علی) وسارت الجموعة 
الأولى بمحاذاة الساحل ومثلت بذلك اليسرة بینما سارت الأخری على طول 
الخط الداخلی للمرتفعات لتساند ميمنة القوات التقدمة واستمرت کلتا القوتین 
تسیران فى اتجاهين متوازیین تقریباً حتى میدان العركة حول الضریح . 

لقد بدأت العركة باقتراب القوات الايطالية من موقع الضریح نفسه 


(#) العدو: یقصد بذلك قوات الجاهدین» وهو ما ورد فى الترجة نفسها ولکن أا 
العدو الصحيح؟ هل العدو الذى يكافح عن وطنه وعرضه وحريته؟ أم العدو الغازی 
لوطن غيره؟ 
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حيث تمركزت قوات الجاهدین فى البدایةء فاشتبكت القوتان واشتد وطیس 
المعركةء ثم تدخلت الدفعية الايطالية: واستعملت القوات الايطالية كافة 
الأسلحة البرية والبحریة الأمر الذى جعل قوات المجاهدين» تتراجع بعض 
الثیء إلى الوراءء لتحاشى كثافة القصف المدفعى. ما یسر للقوات الايطالية 
المكونة من الرماة البرسيلليرى» والفرانییری من احتلال موقع الضريح› 
فرفعت فوقه رايتها الايطالية» وذلك بسبب ما دفعت هذه القوات من 
إمكانيات بشرية ومادية فى المعركة المعنية بالأمر. 


عندما تراجعت القوات الوطنية كانت تہدف من وراء هذا التراجع تغيير 
خطة المواجهة للقوات الايطالية المتقدمة على اخط الداخلى من جهة الغرب؛ 
فاستعملت قطع الدفعية التى كانت لديهاء وعادت للاشتباك مرة 0 
واستمرت تواصل تصدیها برغم کثافة القصف الدفعی الایطای من جانب 
قوات لوكيو» ومن الدفعية الحبلية التى كانت تابعة لقوات ۳9 تلك 
القوات التى أمرت فى ا حین بالتحرك تجاه ميسرة قوات الجاهدین وذلك 
عندما اشتد وطیس العرکت وتفوق الجاهدین. فى الوقت نفسه قدمت قوات 
وطنية من زلطن لمعاضدة قوات المجاهدين المشتبكة مع القوات الايطاليةء ما 
عرز موقفهم وصمودهم ومستوى تصديهم وزاد فى عددهم حتى وصل إلى ما 
يقرب من (5000) خسة آلاف مقاتل . 


ارتفع مستوى المعركة لصمود المجاهدين لدرجة استعال السلاح 
الابیض. وذلك عندما تقدّمت قوات الاحتياطى الايطالية إلى وسط ميدان 
المعركة. لدعم مسيرة قوات كافاشوكى» وتدخلت المدفعية الايطالية مرّة 
آخری. الأمر الذى رفع من عدد الضحايا بین صفوف المجاهدين بتمسکهم 
بمواقعهم ‏ واستمرت المعركة على هذا ا حال حتى المساء. دون أن يحدث أى 
تغيير يذكر فى صفوف المجاهدين» أو كلّت عزائمهم 00 مواصلين 
تصدہم للقوات الايطالية طيلة اليوم» وبالرغم من انبساط أرض المعركة 
وعدم وجود التخطية البحرية أو انحوية أو مدفعية ثقيلة لدى الجاهدین 
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تتصدی لثيلاتهاء ما كان لدى القوات الايطالية الغازية فقد استمرت العرکت 
حتی انتهت بحلول الظلام. 


نتائج المعركة : 

اڏت إلى سقوط الموقع فى أيدى القوات الايطالية لا دفع الجنرال 
غاریونی من قوات لاقتحام تحصینات المجاهدين» وذلك لما آکده بنفسه على 
اشتراك كافة القوات التواجدة بالنطقت فغلب على الجاهدین رغم صمودهم 
البقاء فی مواقعهم حتی الیوم الثان. علاوة على أنهم لم يتركوها طیلة الیوم . 

وقد بلغت خسائر القوات الايطالية 19 قتيلاً کان من بینهم 4 عساکر 
اریتریین(۶) وأصیب 63 جندیاً ايطالياً بجروح متفاوته کان منہم 9 عسكرياً 
اريترياً حسبا اتفقت عليه التقارير العسكرية الايطالية والتركية على حد سواء 
أما خسائر قوات المجاهدين فقد بلغت 60 شهيداً و 326 جرا کا فقدت 
كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. ووقع عدد منهم فى الأسر'» ويتضح 
من ذلك أن خسائر المجاهدين كانت کثبرق وان دل ذلك على شىء فإنه يؤكد 
على مدى الصمود الذي استمروا عليه حتى مساء يوم المعركة وتصدوا فيه 
لكافة القوات المتواجدة بالنطقة التی اشتركت فى المعركة برا وبحرا لقرب 
الموقع نفسه من البحرء الأمر الذى مکن السفن أن تؤدى دورها ذه المعركة 
وقصف مواقع المجاهدين, ذلك السلاح الذى لم يكن لديهم نظبرہء وساهم 
مساهمة فعالة فى المعارك التى جرت على طول الجبهة الساحلية لصالح القوات 
الايطالية خلال عامى 1911- 1912ء ويكفى أنه مكنا فى البداية من 
احتلال المدن الساحلية وطرابلس وطبرق ودرنة والخمس وبوكاش ومصراتةء 
قبل نشوب معركة (سيدى على) هذه. وشارع الشط أيضاً فى معرك الحان 
شارع الشط بطرابلس جوليانة ببنغازى والناظورة بطبرق على سبيل الثال لا 
الحصر. 

وقد استقرت قوات الجنرال لوكيو التى كلفت بالتحرك فى البداية بالموقع 
ورجعت بقية القوات الايطالية فى المساء إلى سيدى سعيد. حيث بدأت قوات 
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لوكيو هذه بتحصين مواقعها التی احتلتها حول «الضریح هذا» كما حاولت 
قوات الجاهدین مهاجمة القوات الايطالية ليلاً عند ما کلفت قوات ترهونة 
بذلك لکن هذه القوات لم تتمکن من تنفیذ هذا المجوم لقناعتها بعدم جدوی 
هذا ا جوم لوجود الاضواء الکاشفة. حول العسکر الايطالى وتتابع الدوریات 
الايطالية لرصد حرکات الجاهدین هناك الأمر الذی آعاق حرکات 
الجاهدین الزمع ومنعهم من مهاجمة العسکر الايطالى ليلاً. 

عند تقییمنا لنتائج هذه العركة نجد أن ما تبدیه العطیات ا مشار إليها 
أن العرکت كانت حاسمة لكثرة ما سقط من شهداء بین قوات الجاهدین» 
وقتل بين القوات الايطالية» مؤكدة بذلك مدی استاتة الجاهدین بواقعهم 
وتفانيهم فى القتال برغم استعمال القيادة الابطالية ما كان لدا من أسلحة 
وإمكانيات عسکریة هدف التمکن من زحزحة قوات الجاهدین من 
مواقعهم لتحتلها القوات الغازية وقد علقت القيادة الايطالية آماها على أهمية 
هذا الحجوم بأنه مركز هام وأنه یکنها من مواصلة التحرلك تجاه مدينة زوارق 
دون أن یتعقبهم الجاهدون. 

إن هذه المعركة أعطت صورة واضحة على مدی اهتتام قوات الجاهدین 
بضرورة تحصين مدينة زوارت تلك الدينة التى أصبحت مهددة من قبل 
القوات الايطالية وکانت آثارها سلبية على الجاهدین. بخلاف العارك السابقة 
بالنطقة ویستشف من البرقية التى بعث بها سلیمان البارونی إلى عبدالله بن 
شعبان*) أحد أعيان زوارة» ووالد سلطان بن شعبان» یعزیه فى شهداء 
معركة (سیدی على) هذه الا أن المعركة كانت شديدة لکثرة ما سقط فیها من 
شھداء وأن الدينة أصبحت مهددة فعلاً بالسقوط فى أيدى القوات 
الايطاليةء حتى أنه نصحه بتركهاء إذا دعت الضرورة لمكافحة القوات 
الايطالية هذه من خارجها) تضامناً مع بقية المجاهدين» وبعیداً عن 
القصف الدفعی الايطالى من البحرء وهو ما أخذ به فيا بعد حيث أن 
(*) عبدالله بن شعبان: من أعيان زوارةء ودوره فى الحركة الوطنية كان محدوداً حسبا 

اتضح من خلال تتبعى هذا بل كان عكسها. 
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سکان مدینة زوارة خرجوا منها قبيل دخول القوات الايطالية» متحالفین مع 
بقیة الجاهدین لتکوین تجمع جدید خارجھاء وهو آمر مسلم به ومرجعه إلى 
شین ان شا 

أوهما: شدة القصف الایطال المدفعى من سفن الاسطول ا توقع لقرب 
المدينة من الب وتحرك القوات الايطالية التمرکزة بسیدی سعید باتجاه 
الشرق. 

وانیهیا: قلة (مکانیات الجاهدین لظروف متعددة أوضحها ارتباطهم 
بتركيا لوجود بعض الضباط وا جنود الاتراك یقاتلون فى صفوف قوات 
الجاهدین والتطورات العسكرية التی حدثت ببحر امجف وجعلت تركيا تہتم 
بها مباشرة. 

وعلی كل حال فان معرکة سیدی على هذه ما هى إلا إحدى العارك 
التى جرت بالنطقة. وأن خسر الجاهدون موقعهاء فإنهم ۸ یضعوا السلاح» 
و یتوانوا أو یتهاونوا فى متابعة القاومة ضد القوات الغازية. 


إحتلال مدينة زوارة: 


مدينة زوارة مدينة قديمة تقع على البحرء وتمتاز بشاطیء رملي جميل. 
كانت تسمى فى الماضى «بكوطين»ثم ترك هذا الاسم وأصبحت تسمى بزوارة 
نسبة إلى اسم سكانهاء وتعتبر من المدن الساحلية امامة تبعد عن طرابلس إلى 
الغرب مسافة 110 كيلو مترات. تتمتع بميناء صغير يستقبل السفن التجارية» 
كا كانت ملتقى طرق القوافل الثلاث التی كانت تأق من تونس زان تلك 
الفترة من جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالى لليبياء وقد ساهمت في نقل المؤن 
والمساعدات الخارجية للمجاهدین ويذكر غریفنتش أن عدد سکانہا حینذاك 
يربو على 18800 نسمة"'). 


غير أن هذا العدد يفوق بكثير عدد سكانها الحالى» وربا کان يعنى 
بذلك بقية سكان المناطق المجاورة لها مثل - النوائل والسعفات والحميدات 
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وريمة وخویلد وإذا حسبنا عدد سكان الساكنين وحدهم نجد أنه لا يزيد 
على (7000) سبعة آلاف نسمة فقط . 

کا كان یط بها بعض السبخ من الجنوب والبحر من الشمالء وقد 
اتخذت من ذلك موقعاً حصیناً تبعد فيه الواجهة المسلحة. علق عليها قادة 
الحملة الايطالية أملاً كبيراً لذلك حاولوا احتلاها منذ شهر نوفمير 1911م 
واستمرت محاولتهم هذه خلال الأشهر التالية دیسمبر ويناير وفبراير ومارس. . . 
إلى أن تم احتلال جزيرة فروة وبوکماش فى ابريل 1912م ول يتخلوا عن 
تحقيق الهدف نفسهء فى احتلال مدينة زوارة هذه متوقعين من احتلالها أنها 
ستوفر لحم مياه الشرب نود الحملة إذ کانوا فى حاجة ماسة ما. حتى تلك 
الفترة» وعليه فقد وضعوا لحا عدة ترتیباتء فى الخطة التى رسموها للاستيلاء 

" علیها. مقدرين الصعوبات التی يمكن أن تواجههم واضعين فى ذلك عدد 

السكان البالغ فى تلك الفترة بالمنطقة حوالى 30413 نسمة حسب تقديرهم 
موزعين على الناطق المجاورة والتى يمكن أن تتقدم إلى مواجهة قواتہمء التي 
يمكن أن تحتل المدينة حيث يوجد حوالى 121227 نسمة فيا بين طرابلس 
والحدود التونسية مضافاً إليهم سكان الجبل الغربی. حسم| يرى فون غریفنتش 
الذی اعتمد فى ذلك على التقارير العسكرية الایطالیةء وما يمكن أن يتوفر من 
هذا العدد من مقاتلين يقفون ضدهم إذا ما بادروا بالاحتلال هذه المدينة» 
وما يمكن أن يتحرك من المجاهدين المرابطين حول مدينة طرابلس» ثم 
الظروف الحغرافية والطوبوغرافية المحيطة بالمدينة» ومدى تعلق المجاهدين بهذا 
الموقع لأهميته بالنسبة هم . 

وقد درست جميع النقاط السابقة. دراسة كافيةء وأعدت ھا القوات 
اللازمة من ,بين. قوات غاریونی المتواجدة بجزيرة فروة وبوکماش وسيدى سعيد 
فى غرب المدينةء مع اعداد قوات أخرى أحضرت من ایطالیا نفسها عن 
طريق البحر خصيصاً لهذا الغرض'). 

وقد اتضح من تتبع حركة المقاومة الوطنية بعد معركة سيدى على أنها 
تحولت جنوب مدينة زوارة لتتمركز فی خط دفاع جدیدء ما بين رقدلين فى 
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الغرب والنشية فى الشرق حسم هو موضح بالخريطة شكل «3» حيث توجد 
الكثبان الرملیةء وبعض الروای التى كان من آهمها ربوة سيدى ميلادء وربوة 
سیدی عبد الصمد التى تعرف حتى اليوم بارتفاعھاء كا جرت حوها المعركة. 
وهی صعبة الحركة وتفصلها عن مدینة زوارة مساحة شاسعة من السبخ» 
وهی منبسطة بطبيعة الحال» ومكشوفة لانبساطھاء أضف إلى ذلك شدة 
القصف الايطالى المدفعى الكثيف ا رکز من البر والبحرء ذلك السلاح الذی 
كان مفقوداً عند المجاهدين ولا یوجد لديهم ما يعادله من أسلحة ثقیلةء وربا 
كان ذلك من أحد الأسباب التى أدت إلى تركهم المدينةء عندما بدأ القصف 
الايطالى ها. 


استعدادات القيادة الايطالية : 

قدّرت قوات الجاهدین, التی كانت مرابطة حول الدينة بحوالى 1400 
مجاهد. حسبا ورد فى التقارير العسكرية الترکیةء غير أن هذا العدد كان 
ضئيلاً فى مثل تلك الظروف فان عدد المجاهدين على الأقل كان يربو على 
0 مقاتل أو أكش إذ أن الاحتياطات كانت لابد أن تؤخذ لمثل هذه 
التحرکات الايطالية الضادة لمواجهتها. تلك التحركات التى كانت تہدف إلى 
احتلال المدينة بای حال من الأحوالء حيث أن الحكومة الايطالية أعدت 
قوات هائلة جمعت من مناطق مختلفة تحسباً لمواجهة وطنية عارمة وقوية 
لأهميتهاء وقد أجمعت التقارير الواردة حول هذه القوات آنا شملت مايل: 


1 - القوات البرية: 

- اللواء الحادى عشر (11) واللواء الرابع والثانون (84) وكتيبتين من 
لوائى عنزدلءمء6 الأول والثانی والكتبية 28 من لوا :ہلوت8 و (19) رماة 
ولواء Bersogliere‏ رماة أيضاء والبرسيلليرى الحادى عشر ثم الكتيبة السادسة 
والسابعة من الحنود الاریتریین وسريتين من لواء 060606 المساعدة (19) ومفرزة 
من الفرسان الاريتريين. 
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2 - المدفعية : 

- بطارية میدان عیار 75 مليمتراً. 

- بطارية مدفعية عیار 75 مليمتراً مودیل 1906م . 

- ثلاث بطاریات عيار 70 مليمتراً. 

- بطاریتان عیار 149 مليمتراً. 

۔ ثلاث سرايا استحکام وبالون ابت لراقبة حرکات الجاهدین. 

- 4 طائرات(*1). 

وهذه الجموعة من القوات التی كانت متواجدة غرب مدينة زوارة 
بقيادة ا جنرال غاريونى . أما الجموعة الثانية فقد جاءت من ایطالیا خصیصاً 
لاحتلال مدينة زوارة العنية بالأمر» وقد جمعت فى البداية فى أغوستا من 
القوات الايطالية العاملة بالخمس والعاملة بجزيرة رودس ومن بنغازی 
ومصرانه . 

ولا تم تجميعها 5 ا جنرال تاسونی 1988001 بقيادتها وهو القائد الذی 
كان يقود القوات الايطالية بالخمس قبل ذلك حتى خلفه الجنرال 
مارزوطوه]213:20 هناك» وقد كانت له خبرة ودراية واسعة فى الحرب» حيث 
استدعى من ايطاليا إلى درنة لقيادة القوات الايطالية المتواجدة هناك فى معركة 
قصر رأس اللین خلال شهر سبتمبر 1912م وقد ضمت هذه القوات مايل: 

1 - كتيبة مشاة (37) والسرية الأولى من الكتيبة (34) وسرايا الألبینی 
القادمة من فيرونا وقینریلی 71ہ . 

۔ بطاريتى مدفعية جبلية. 

- فصيل استطلاع . 

وقد بلغ الجموع خسة آلاف مقاتل'“ قدمت هذه القوات من 
أغوستا التى تم فیها تجمیعها إلى مدينة زوارة بحراً على سبع سفن تجارية تحت 
حاية وحراسة فرقة من سفن التدریب. منذ آول آغسطس ونزلت أول دفعة 
منها شرق مدينة زوارة نفسها بمسافة(7) کیلومترات شال النقوت تحت ستار 


124 


وتغطية قصف الدفعیة الوجودة على 12 اثنى عشر قارب صيد كبيرة كانت 
مصاحبة للحملة. 

لقد بلغ مجموع السفن الكلى الذى غادر أغوستا تجاه مدينة زوارة (19) 
تسعة عشر سفينة بين سفن الشحن والرکاب والحاية حسبا اتضح من 
الجريدة الرسمية لمملكة ايطاليا(”'“ بين أوضح غریفنتش انها نقلت على" (5) 
مس بواخر أمّا البقية فتتكون من سفن التدريب استعملت للحمایة وهو 
يعتمد دائاً على التقاریر الايطالية فى دراسة هذه الأحداث وتوجد بعض 
الاختلافات معها آحیان وإذا نظرنا إلى هذا الحشد العسكرى الايطالى امائل 
المعد لاحتلال مدينة زوارة هذهء وقارئاه با كان لدى قوات المجاهدين من 
إمكانيات فإننا نجد الفارق كبيراً وواضحاً لذا نتساءل لماذا کل هذه 
الاستعدادات البرية والبحرية؟ هل كان الاستعداد من أجل الدينة وحدها أم 
هو تخوف من قوات الجاهدین ویقف المرء حائراً أمام هذه التساؤلات ولا 
يجد الإجابة القنعة غذه التحركات» والمبررات الحقيقية لذلك» ورأيت أن 
اطرح بعض الاحتمالات التى يمكن أن تفسر ما تعنى وتفى بالرد على هذه 
التساؤلات التی شغلت اہتماماق ومن أهمها: 

1 ۔ يرى الايطاليون أن مدينة زوارة ذات أهمية كبيرة وأن باحتلالهم فا 
يتمكنون من السيطرة على طرق القوافل القادمة من تونس فى الغرب إلى 
ضواحى طرابلس كا أشير إليها فيا سبق . 

2 أعدت الحكومة الايطالية هذه القوات افائلة تحسّباً إلى أن قوات 
المجاهدين ستکثف نشاطها بالمقابل لصد قواتہاء واضعة فى ذلك إمكانية تحرك 
قوات من العزيزية واستنفار سكان المناطق المجاورة. وأنها تصر على احتلال 
هذه المدينة بقدر ما يمكن. 


3۔ إحتال آخر يتمثل فيا كان يجرى على الساحة السياسية من 
مساع » تبذفا الدول الأوروبية المعتيرة حينذاك «فرنسا ‏ ألمانيا - بریطانیا۔ 
النمساً والمجر- ثم روسيا» لحل قضية الحرب الليبية ما بين تركيا وايطالياء 
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وأن تركيا أصبحت تساوم ایطالیا على ليبياء بتنازفا عن أجزاء منها. مع ما 
برز من مقترحات. من بعض الدول بالخصوص. فرأت ا حکومة الايطالية أن 
توسّع نطاق احتلاها له النطقت وإذا ما حصل ای اتفاق تجد نفسها 
مستفيدة من ذلكء وإذا ما فرضت الدول العنية الأمر الواقعء على ایطالیا أن 
تبقی فيا احتلته حتی زمن الفاوضات تخسر إذ أن ما احتلته, من مساحات كان 
ضيقاً. كا أنه لم يكن متصلاًء لذلك کثفت نشاطها العسکری خلال آشهر 
يونيو ویولیو واغسطس» وحتی مبتمبر 1912م بالتوسع على طول الجبهة 
بالساحل اللبی فى الوقت نفسه ارتفع مستوی تصدی الجاهدین. 
بہجوماتہم المكثفة والتکررق على طرابلس. ولبدة» والخمس. وغيرهاء مما 
يعطى دلالة واضحة على تحديهم للقوات الغازية فى كل معارك جنزور ولبدق 
ومصراتة أيضاً. حيث تقدمت القوات الايطالية نحو جنزور فى یونیو 
ووجهت حملة لاحتلال مصراتة» وخاضت معارك سيدى (سعيد) وسيدى 
(عل) كما اتضح . وقد قامت الحكومة الايطالية بتغير قادة حملتها على لیبیاء فى 
كل من درنة والخمس وبنغازى» وارجعت الجنرال كانيفا إلى روما فى 
اغسطس ذلك القائد الذى كلف بقيادة الحملة الايطالية فى البدایةء وكلفت 
الجنرال رانى بأن يقوم مقامه وهو الذى كان ضمن قادة الحملة الايطالية» الق 
وجهت لاحتلال جنزور في الثامن من يونيو 1912م. 

4 - يستشف من المحاولات الايطالية لاحتلال مدينة زوارة أيضاًء أنهم 
يريدون السيطرة على الساحل الليبى بأكمله. وإذا ما سقطت هذه المدينة 
بأيديهم فإنهم يتوقعون أنها تمكنهم من السيطرة على المنطقة الواقعة إلى الشرق 
منها حتى مدینة طرابلس» مثل مرسى زواغة بالعلالقة والزاوية» إلى غابة 
جنزوں الذى لازال جزءاً منه فى أيدى قوات المجاهدين» حتى عملية احتلال 
مدينة زوارة هذی كا آم فعلوا ذلك فى المنطقة الشرقية من ليبياء عندما 
أنزلوا قوات عسكرية بخلیج بومية غرب طرق لتشتيت جهود قوات 
الجاهدین وارهابهم بتلك النطقة. 

وبالرغم من الحاولات, التی قامت بها الحكومة الایطالیةء فان مدينة 
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زوارة هذه. حتى لو سقطت فى آیدیهم «يعنى الایطالیین» ۸ تمكنهم من تغيير 
وضع القوات الوطنية بالنطقة تغییراً جذریّاء فان القاومة لايمكن أن تتوقف 
لأن مدينة زوارة هذه كانت مکشوفة. كا أشير إلى ذلك» وآن سکانها ترکوها 
قبيل مجیء القوات الايطالية إليهاء تلاحماً مع بقية قوات المجاهدين» لمحاربة 
القوات الغازية من خارجها. 

إذ تتبعنا حركة القاومة الوطنية على طول الساحل اللیبی» فإننا لم نجد 
نقطة احتلتها القوات الابطالیةء دون أن تحدث فيها مواجهة عسكرية. وسقط 
فيها شهداء من بين الجاهدین» وقتل بين أفراد القوات الايطالية أيضاً. 

التمهيد الايطالى لاحتلال مدينة زوارة: بعد أن حشدت القيادة 
الايطالية العاملة بلیبیا قواتها حول المدينة» وزعتها على النحو التالى: تمركزت 
الجموعة الأولى منها بسيدى (على) غرب المدينة» وتمركزت الجموعة الثانية 
بشرقھاء كا هو موضح بالخريطة شكل (3) ثم بدأ القصف الايطالى المدفعى 
الکثف على مراكز المجاهدين بالمدينة الأمر الذى اضطر قوات المجاهدين إلى 
الخروج منہاء ثم استعدت قوات المجاهدين هذه بالمناطق المحيطة وذلك 
حفاظاً على أرواحهم من القصف الدفعی الکتف. الذى بدأت به القوات 
الايطالية من البر والبحر» لفتح ثغرات بين قوات المجاهدين لتحرك القوات 
البرية بداخل الدينة وقد رأت القيادة الابطالیةء أن القوات الوطنية المتواجدة 
حول طرابلسء ربا تتحرك إلى منطقة زوارۃء لنجدة القوات الوطنية المرابطة 
هناك على اعتبار أن القيادة العليا لقوات المجاهدين» كانت بالعزيزية جنوب 
مدينة طرابلس هذی وهی مسئولة على تدعيم جبهة منطقة زوارة المعنية 
بالأمر. وأن المسافة بینهیا لاتزيد على 100 ك.م. ويمكن توجيه جزءٍ من 
القوات إليها. لذلك عملت القيادة الايطالية المتواجدة بطرابلس. على إثارة 
القلق ذه المنطقة. فقامت بتحركات مشبوهة بقصد اشغال القيادة الوطنية 
العليا بذلك وتموبهها عما يجرى حول زوارة من تحركات عسکرية» ولاشعارها 
أن هذه المنطقة لازالت تشكل خطورة» وتترك بالتالى قواتها فيها كما هى 
علیه. دون أن توجه جزءاً منها إلى منطقة زوارة. 
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وقد آمرت القيادة الایطالیةء بتحريك جزء من قواتها العاملة تحت امرة 
الجنرال رانی بطرابلس» هذا الغرض فى 5 من اغسطس 1912 فارسلت 
قوة عسكرية من عين زارة بانجاه قصر بن غشير فى الجنوب» بقيادة ابحنرال 
(دی شوزان) ثم وجهت قوات أخری من لواء الفرسان بقيادة الضابط 
«کورای» من قرقارش. باتجاه فندق الطوغار. وقد توغلت هاتان القوتان» 
مسافة طويلة باتجاه ا حنوب؛ واستعدّت قوات الجاهدین لواجهتها. وتمكنت 
من صدها وردها على اعقاہہاء دون أن تترك فيها أثراً يذكر. غير أن هذه 
التحرکات شدّت انتباه القيادة الوطنية. بأخذ ا حیطة حول طرابلس ول 
ترسل نجدات إلى زوارة» وخاصة عندما آعادت الكرة فی الیوم التالى 
ایضا(*۱». أى فى الیوم السادس من أغسطس الیوم الذى بدأت فيه قوات 
تاسُّونى ویوریا ریتشی بالانزال شرق مدينة زوارة وشمال النقوب, وتحرك قوات 
الجنرال غاريون من الغرب إلى الشرق. للهجوم على المدينة حسب الخطة 
الموضوعة لذلك. واستمرت القيادة الوطنية حول طرابلس تواجه هذه 
التحركات ول ترسل أى نجدات لمساعدة المجاهدين لإنقاذ مدينة زوارة. 


بداية افجوم على مدينة زوارة: عندما تكاملت استعدادات القوات 
الايطالية حول المدينة» بدأ التحرك باتجاهها لاحتلا اء حيث وضعت ترتيبات 
مساء الخامس من أغسطس» لهذا الهجومء وبُّدِئْ بتنفيذ المخطط المتفق عليه 
بين قادة الحملة البرية والبحرية للقوات الايطالية وهم : الجنرال غاريون 
(نمهة:ة6) قائد الفيلق الخامس المتواجد فى منطقة بوئاش وسيدى سعید 
وا منرال تاسونى (1855081) قائد القوات الايطالية التى قدمت من ايطاليا 
خصيصاً لاحتلال الدینف ثم الأميرال بورياريتشى ,ه80 قائد الاسطول 
الايطالى وهو الذى قصف باسطوله مدينة طرابلس عند بداية احتلاها فى 
اكتوبر 1911مء لقد بدأت قوات تاسونی. منذ أن نزلت إلى البر بشرق 
المدينة بالتحرك فعلاً باتجاه الغرب. حيث نزلت كتيبة من القوات البحرية 
أولأء ثم تبعتها القوات البرية» والقوات العاملة تحت امرة تاسونى» واتجهت 
جميعها إلى قلب المدينة» کا تحركت فى الوقت نفسه قوات الجنرال غاريون 
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التواجدة بسيدى على هی الأخرى باتجاه الشرق لتلتقی مع قوات تاسون. 
وقد لاقت مقاومة وطنية عند مرمی (تیبودة(۳)) غرب الدينة ثم واصلت 
تحركها حتى التقت بقوات تاسونی الذی دخل الواحة بقواته من الشرق 
وقد أكد ذلك الأميرال بوربا ریتشی فى برقية بعث بها إلى روما أوضح فيها 
الکیفیةء التى تمت بها عملية الانزال إلى البر «بأنه عند الساعة 30ء 9 صباحاً 
أخذت الحملة فى النزول إلى البر «يعنى قوات تاسون» بعد أن احتل جنود 
البحرية موقع المرابط عبدالله عند رأس زقوز هنییون2) وقد زحفت قوات 
غاريون (حسب قوله) نحو هدفهاء وفى تلك الأثناء شرع فى إنزال العتاد 
والواد احربیة(**». غير أنه لم يتعرض فى هذه البرقیة إلى مدى المقاومة الوطنية 
بالمنطقة . 


لقد بعث الجنرال تاسون أيضاً ببرقية أخرى إلى روما يصف فيها 
المخطط الذى وضعه غاریونی لهاحمة المدينة موضحاً الآتق «تركت فى منطقة 
فروة» حامية مناسبة تحت قيادة الجنرال تيتون 71001 ثم أمرت قواتنا 
بالتحرك عند الفجر من مواقع سيدى علیء حيث كانت قد حشدت مساء 
أمس تشكيلة تضم فصائل من تلف الأسلحة بقيادة الجنرال لوکیوء وقد 
أخذت هذه القوات تتقدم بر جنوب مدينة زوارة المعنية وقد هبطت فى 
الوقت نفسه من السفن إلى البر وعلى بعد 3 كيلو مترات إلى الشرق من مرف 
مدينة زوارة الصغير تشكيلة أخرى من قواتنا بإمرة ا جنرال تاسون تضم جنوداً 
من البحرية وجنوداً من الجيش البري» وكانت تساندهم بفعالية مدفعية سفن 
الامیرال بوربا ریتشی. وسفن فرقة الكلّية العسكرية9©. 

وقد بدأت القوات الايطالية هذه تتحرك ببطء وحذر شديدين فجر 
بوم 6 من أغسطس 1912م. باتجاه المدينة» حسم| جاء فى البرقية» وما 
اتفقت عليه بقية المصادر التى عثرت عليها بخصوص ذلك. حيث تحركت 


#) تيبودة مرسى للسفن إلى الغرب من مدینة زوارة وشرق سيدى سعيد وهو ميناء صغير 
لصيد الاسماكء فيا سبق . 
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أولاً: قوات لوكيو باتجاه الشرقء وقوات بوربا ريتشى البحرية وتاسوی البرية 
صوب الغرب. وتساند کلتا القوتين الدفعیةء لتغطى تحركها هذاء موجهة 
قذائفها إلى مراكز تجمعات الجاهدین بالدينة وخارجهاء وبرغم هذا القصف 
المدفعى المركز فقد صمدت قوات المجاهدين تكافح التقدم الايطالى هذاء 
بمحاولة انقاذ المدينة ولكنها لم تستطع انقاذھاء بسبب القصف الستس إذ قيل 
أن القذائف التى صبتها المدفعية الايطالية فى ذلك اليوم بلغت 1300 قذيفة 
من مختلف العيارات2220 وقيل فى مصدر آخر أنها 3500 قذیفةء وذلك فى 
رسالة نشرت فى إحدى الصحف التونسیة**). 

وقد استمر التصدى الوطنی يواجه القوات الغازية حتى الساء. دون 
کلل. حيث انسحب الجاهدون. عند حلول الظلام إلى الجنوب. بعد أن 
يئسوا من ردع القوات الايطالية لمنعهم من احتلاضا. 

لقد تعرضت الدينة إلى خراب محزن» إذ طويت معظم مبانيها أرضاً 
من شدة القصف الدفعی » وقد حاول قادة الحملة الايطالية» ايعاز التخریبء 
الذى لحق بالدينة إلى قوات المجاهدين» وتبرير أنفسهم من ذلكء فى برقيات 
بعثوا بها إلى روماء ناسبين ذلك إلى القوات التركية والوطنية مفادهاء أن 
الدينة لازالت فى حالة يرثى هاء حيث تعرضت معظم مبانيها للخراب 
والدمار» غير أن القصف الدفعی الايطالى هو الذى ألحق الخراب بالدینت 
والغريب فى ذلك نجدهم يصفون المجاهدين والاتراك بأنهم تصرّفوا تصرفاً 
وحشياً. لعدم انسحابهم من الدينة وتركهم العقارات سلیمة(**. 

من الذى تصرف تصرفاً وحشيّاً ياترى؟ هل هم الايطاليون الذين 
حشدوا قوات ضاربة من مختلف الجهات وأسلحة متطورة؟ أم المجاهدون 
وسكان الدينة الذين بنوا مساكنهم بأيديهم وأموالهم لیجعلوا منها مأوى هم 
ولعيالهم. كيف يخربونها وقلوہم مشدودة إليهاء إذ أا الملاذ الذی يذودون 
من أجله كا يذودون عن الوطن كافة. وهل يخسرونها دون أن يواجهوا با 
لدہم القوات الايطالية وأين يقع اللوم الايطالى من هذا التصرف بعدم 
انسحاب الجاهدین؟ وسكان الدينة منہاء ویترکون عقاراتهم. حسبا جاء فى 
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التقرير الذی بعث به غاریونی إلى روما ومفاده «بعدم انسحاہہم من الدینة 
وترکهم لعقارات الواطنین سليمة» والواقع أن الجاهدین أو الاتراك لم يخربوا 
الساکن كما ادعی الجنرال غاریون فى تقریره هذا نما حاولوا مواجهة القوات 
الايطالية وفى تلك الأثناء تساقطت علیهم قذائف الدفعية الابطالية البرية 
والبحرية على حد سواءء با مواقع التى کانوا بحتمون بہاء وحتی لو خرجوا من 
المدينة» ۸ تسلم الدينة من ال خراب الذى لق بهاء بناء على ما حدث 
لاحتلال الایطالیین للمدن الليبية الأخرى التی سبقت مدينة زوارة هذه مثل 
مدينة طرابلس وبنغازی ودرنة والخمس. وا حقیقة أن الدفعية الايطالية كانت 
تقصف معظم الدن الساحلية» بصفة مستمرة والخريطة شکل «3» تبرهن على 
ذلك بوضوح. 

إن ما لس من عدد القذائف التى صبت على هذه الدينة وقد بلغ ما 
یقرب من 1300 قذيفة أو أكثر كا اتضح يؤكد دون شك. سبب خراب 
اللدین. ولیس كا یذعون بقولهم «ولا ننسی وحشية تصرف الاتراك فهم لم 
يحترموا المبانی واشعلوا ا حرائق فيا بقی منها صالحاً للاستعمال. ناهبین ما 
عثروا عليه فیها من أشياء» والواقع أن هذه الاتہامات لا آساس شا من 
الصحة. وتعتبر باطلة للحجة الواردة قبل النص هذا فقذائف الدفعية 
التعددة العيارات والأحجام والأنواعء ألم تطلق على الدینة؟ ألم تنفجر؟ فقد 
انفجر بکل تأكيد معظمها ولابد أنها ألحقت أضراراً بہذہ المبانى المعنیة إذ أا 
أحدثت حرائق وتسببت بالتالى فى الخراب الذى لحق بالبانی المذكورة. ويؤكد 
النقيب بيسنت 86560066 فى 0 اكتوبر 1912 عندما قابل الصحفيين الذين 
زارو! الدينة بعد احتلاها بعدة أشهر أن ا خراب الذى لحق بالدينة کان من 
جراء . «قنابل المدافع. التى كانت تطلق بدون حساب من السفينة كارلو 
البرئو. . . ي غلك الثبت بالجريدة الرسمية لمملكة ایطالیا ص 497 من 
الترحمة . 

ثم أن خروج السكان من بيوتهم بالمدينة وأخذ حاجاتهم لا يعنى' أنهم 
نہبوھاء کا يدعى الايطاليون فكيف يتركون امتعتهم وحاجاتهم للتلف والنہب 
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وهم خارجون إلى العراء أمام القوات الايطالية الغازية» لتعبث بہاء وهم فى 
آمس ا حاجة إليها؟ اذ أن دخول القوات الغازية هذه إلى المدينة يعنى بکل 
وضوح احتلافا وحرمانهم ما كان لدیهم منہاء وحتی إن احرقت بعض 
النازل من طرفھمء وهذا بعيد الاحتمال فانه يكون من الناحية الاستراتيجية 
البحتة عند العسكريين» إذا حدث ذلك. ولكن لم بحدث٠‏ كا ذكرت التقاریر 
العسكرية الایطالیةء فى بلاغاتہا عن التحرکات الايطالية داخل الدينة فتلك 
البلاغات التى کان يبعث بها قادة ال حملة إلى روما وعليه فالایطالیون نعتبرهم 
السبب الرئیسی فى ا حاق الضرر بالبانی التى خربت بالدينة ولیس الاتراك كا 
یدعون . 


وقد ادعت القيادة الايطالية أيضاً فی بلاغ تابع» أن میاه الشرب فى 
الآبار التى كانت تحيط بالدينة ملوثة بحمی التيفوس» لتبرر بها موضوع نقل 
الیاه للجنود بالدینق عندما تم احتلاطا . بقوضا «لقد کان من الحكمة وبعد 
النظر نقل کمیات احتياطية من میاه الشربء فالوارد الحلية تبدو کافیف» الا 
أن العدو جعلها فى حالة لا يكن الاستفادة منباء ذلك لأنه آقدم بروح بربرية 
غير عادية على تلويثهاء إذ آلقی بواسطة مواسیر جرائیم التیفوس مزروعة ما 
دی إلى تدمير وردم بعض الابارم(*۲۳. 


وقد حطر هنا باذهاننا سؤال مفاده: كيف يمكن ذلك؟ وأين ا مواسیر 
التى یدعونہا؟ وال حد قريب وسكان المدينة يشربون من الآبار» لذلك نرى 
هذا الاتهام ضعيف فى ال برر الذى أصدرته القيادة الايطالية بالمنطقةء والسبب 
فى ذلك راجع إلى أن القيادة الايطالية هذی كانت تأمل من وراء احتلال 
مدينة زوارة الحصول على كميات هائلة من مياه الشرب. التى كانت تعانق 
منہا فخاب أملها لعدم توفر المياه اللازمة للجنود لهذه المدينةء والمعروف أن 
هذه الدينة تقع فى منطقة شديدة الملوحة بين السبخة من الجنوب والبحر من 
الشمالء ومياهها كانت مالحة تبعاً لذلك. وهى إلى اليوم تعانى من قلة المياىى 
ولم يرجع ذلك إلى تلويث المجاهدين للابار. كما كان يدعى القادة الايطاليون 
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للأسف فى تقاريرهم التی كانوا يبعثون بها عن النطقة ذاتها بل إلى خيبة 
أملهم بعدم وفرة المياه اللازمة للجنود والمتوقعة. وعلى كل حال فقد اشتدت 
مقاومة قوات المجاهدين للقوات الايطالية الغازیة واستمرت طيلة اليوم نفسه 
وانتهت بانسحاب المجاهدين أنفسهم إلى الجنوب ليكونوا خط دفاع جديد بین 
رقدلين والمنشية على بعد 10 عشرة كيلو مترات إلى الجنوب من مدينة زوارة 
نفسهاء بعد أن نقلوا الأمتعة والمعدات العسكرية من زلطن إلى منطقة 
المنشية» واستقرت القوات الايطالية بالمديئة. . . بعد أن قصفت منطقة النخيل 
الواقعة فى الجهة الغربية من المدينة نفسهاء وذلك لعدة ساعات توقعاً مها أن 
قوات المجاهدين ربما لا زالت مختبئة بهاء تتحين الفرصة لتنقض عليها من 
جدید . 


نتائج المعركة: بلغت خسائر الجاهدین عدد 7 شهداء وبعض 
الجرحى » أما خسائر القوات الايطالية فلم تتحدث عنها أية مصادر» وربا ۸ 
تقع بينها على أغلب الظن لاستع اها للأسلحة الثقیلة. 


لقد أذى سقوط مدينة زوارة هذه فى أيدى القوات الايطالية الغازیة إلى 
حدوث تغيرات جديدة فى خط دفاع المواجهة الوطنية. ذلك الخط الذى 
استمر طيلة المدة الماضية قريباً من البحر» حيث ابتعد بعد هذه العملية إلى 
الجنوب وانحسر بالداخل. فى الوقت نفسه أدّی إلى احداث أثر سلبى بالنسبة 
للمجاهدين بالمنطقة ما كانوا عليه قبل معارك سيدى (سعيد) وسیدی (على) 
ومرجع ذلك إلى التحولات السياسية والعسكرية على حد سواء, كا أدى إلى 
توقف الطريق الثانی للقوافل الذى يتحرك إلى الجنوب ليصل إلى غريان 
مباشرة» بدلاً من مروره بمنطقة الساحلء وعلى مقربة من مدینة زوارة. باتجاه 
العزيزية شرقاً. مقر قيادة المجاهدين الرسمیت حول طرابلس حينذاك. غير 
أن كل هذه العوائق لم تؤثر على استمرار كفاح المجاهدين تأثيراً سلبياً 
واضحاً. إذ أن المقاومة الوطنية استمرت فى ظروف حسنة إلى حد ما بعد 
ذلك وقد لس ذلك بوضوح فى العارك اللاحقة. 
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معركة سيدى عبد الصمد : 

جرت أحداث هذه المعركة بعد أن سقطت مدينة زوارة باسبوع ويومين 
أى فى الثانی من رمضان 1330ه الوافق الخامس عشر 15 من أغسطس 
2م وتعتبر بذلك امتداداً لحركة المقاومة الوطنية لمنطقة بوکماش وزوارة 
لقرب موقعها من مدينة زوارة» وزمنها من المعارك السابقةء إضافة إلى أن 
المجاهدين الذين خاضوا المعارك السابقة بالمنطقة هم أنفسهم الذين خاضوا 
هذه العرکت حيث أنهم أعادوا تجمعهم بعد خروجهم من مدينة زوارة فى 
المواقع الحيطة بسيدى عبد الصمد وأرادوا بذلك مواصلة الكفاح ضد القوات 
الايطالية الغازية التى استقرت بالدینت الأمر الذى جعل القيادة الایطالیةء 
تتحرّك تجاههم. حيث قامت بإعداد قوات ضاربة تعيد ارساها إلى المواقع 
التى تمركز بها الجاهدون(2۹). 


إن المنطقة التى عسكرت بها قوات المجاهدين جنوب المدينة كانت تتميز 
عن غيرها بعدة ميزات صالحة من الناحية الاستراتيجية والعسكرية على 
مواجهة العدوء حيث كانت توجد هناك عدة رواب وكثبان رملية قابلة أن 
تكون حواجز طبيعية يحتمى بها المجاهدون أثناء المزاجهة, إضافة إلى ذلك أنها 
تبتعد مسافة كافية عن البحرء ولا يمكن للسفن الايطالية أن تقصفهاء إذ أن 
مدى مدفعية السفن الايطالية فى تلك الأثناء لایتعدی 50ء7 كيلو مت وأن 


(#) معركة سيدى عبد الصمد: سميت هذه المعركة بعدة أسماء محلية فيقال عما المنشية» 
وسيدى عبد الصمد ويقال عنها أيضاً (سيدى ميلاد وسيدى عبد الصمد النشیه 
ورقدالين» وأن هذه الاسیاء تمثل المواقع التى جرت حوها أحداث العرکة. وهی 
لازالت معروفة حتى الآن. ورأيت أن يكون اسمها: (سيدى عبد الصمد) لتوسط 
هذا الوقع المواقع الآخری كاسم للمعركة. إذ أن منطقة المعركة تمتد مسافة 12 
كيلو متراً من الشرق إلى الغرب بين النشية ورقدالین أما (سيدى ميلاد) فهو ضريح 
لاسم الولى بالنطقت وهو يقع على ربوة عالية صالحة للمراقبة لارتفاعهاء ورقدالین 
قریة معروفة حتى يومنا هذاء وقد سبقت الاشارة إليهاء كا أشير أيضاً إلى أن المعارك 
جرت حول أضرحة الأولیای وهذا أمر راجع إلى الأهمية الاستراتيجية والعسكرية 
بالدرجة الأولى» ثم خلو المنطقة من أسماء أخرى يعتمد عليهاء كا أعرفها بجيداً. 
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السافة التی تقع بینہا وبين البحر حوالى 11ك.م فى التوسط. کی أن ظهير 
المجاهدين هذه المنطقة من الجنوب محمى بوجود قيادة الجاهدین ما يساعدهم 
على الامداد والحركة دون تعرض القوات الايطالية لهم . 

لذلك تعتر هذه المنطقة الجديدة ذات آهمية استراتيجية بالنسبة 
للمجاهدين واتخذوها مركزاً لمواجهة القوات الغازية التى استقرت بالمدينة من 
هناك حيث تجمعت قوات المجاهدين مرة أخرى بعد أن خرجت من المدينة 
إثر سقوطها فى أيدى القوات الايطالية» وقدمت مجموعات وطنية جديدة من 
المناطق المجاورة فى الشرق لتساندهاء وتدعُم تصديهاء حيث اكتمل 
استعدادها وتوزيعها على مراكز الواجهة منذ الرابع عشر(14) من أغسطس. 

لقد أرادت القيادة الايطالية توسيع نطاق احتلاها باتجاه الجنوب حيث 
كان مركز تجمع قوات المجاهدين . وذلك لابعاد خطر تجمع قواتهم على المدينة 
حيث تقيم القوات الايطالية بداخلها. ونظراً ما شوهد من تحركات وطنية 
جنوب مدينة زوارة فقد قرر الجنرال غاريون وضع مخطط للخروج المزمع إلى 
مواقع المجاهدين وعليه فقد عقد اجتاعاً موسعاً ضم كبار قادة الحملة 
الوجودین هناك وكان من بینہم العقيد كافاشوكى والقايد لوکیوں والعميد 
تاسون. ليضع معهم خطة اهجوم احدیدة على قوات الجاهدین بالمنطقة 
المشار إليها والاتفاق على الترتيبات اللازمة هذه التحركات الزمعة(27). 

لقد أخذت فى الوقت نفسه قيادة المجاهدين تتقدّم بالمثل للتمرکز حول 
الروابى المعنية بالذكرء ودعت إلى المزيد من المتطوعين للمشاركة» وأحضرت 
المدفعية والذخيرة والعتاد ا حربیء ولا كان شهر أغسطس من الأشهر الصيفية 
المتميزة بشدة ا حرارۃء وأن شهر رمضان قد حل. فقد تطلّب ذلك الافتاء فى 
الافطار» وعليه فقد عقد اجتماع موسّع ضم قادة المجاهدين وأعیانہم وعلماء 
الدین والوعاظ. ممن کانوا مصاحبين لقوات الجاهدین یؤمونہم فى أداء 
الصلاة ویعثوہم على التضحیة والفداء والامور الدينية الأخری» واتفق 
المشتركون فى هذا الاجتماع على الافطار وإعلان هذا القرار على جموع 
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الافطار فى صبيحة یوم العركة الواقعة الثانی من رمضان البارك لیتمکنوا من 
التصدی للقوات الغازية» ويؤكد على ذلك الشيخ سلیمان البارونی فى رسالة 
بعث بها إلى صحيفة الزهراء بتونس» بأن المشيخة الاسلامية أيدته فى اتخاذ 
هذا القرار فى برقية بعثت بها الیه* وهذه أمور أقدم عليها السلمون 
الأوائل فى شهر رمضانء فى بعض الغزوات التى جرت أحداثها فى هذا 
الشهر مثل غزوة بدر الكبرى» على أن الله لايكلّف نفساً إلا وسعها. وقد 
جاء فى الآية الكريمة «لایکلف الله نفساً إلا وسعها هماما كسبت وعليها ما 
اكتسبت. . . 4 سورة البقرة. 
انتظمت قوات الجاهدین التى تحركت من زلطن والنشية الشار إلیھماء 
على هيئة مجموعات بقيادة» زعاماتها الوطنية منہم عبد القادر بی وسلییان 
البازون ومد سوف الحمودی وغيرهم» وبقیت تترقب تحرکات القوات 
الايطالية» التی كانت مستقرة بدينة زوارة بعد احتلاضا. لأن النطقة الق 
تفصلهم عن الدينة یغلب علیها الانبساط باعتبارها سبخ» وتسمی عند أهل 
المنطقة «بمزرق الشمس» أى أا منبسطة وقتد فيها الرژية مسافة طویلةء 
إضافة إلى أن الجاهدین لا يملكون مدفعية میدان أو استحکام تخطی تقدّمهم 
إلى الشمال. كما كان یوجد لدی القوات الایطالیة(**) لکنهم یفکرون فی ذلك 
التقدم . لقد تحرکت القوات الايطالية فی الصباح الباکر من یوم العركة فى 
الأولى: كانت بقيادة العقید غاریون الکلف بالقيادة العامة. وهی 
التشكيلة الرئیسیة, وقد کلفت بال هجوم على ميسرة الجاهدین بسیدی (عبد 
الصمد) حيث تمكنت من احتلال موقع الولى بطريقة مفاجئة ورفعت فوقه 
رايتها(*»» وقد كان يقودها فعلياً العميد لوكيو مدوم1. 
(#) ذكر ذلك فى تقارير سليمان البارون فى كتاب صفحات خالدق الذى جعته ابنته 
زعيمة, الجزء الأول. ولا أعرف ما إذا كان يقصد بالمشيخة الإسلامية التى ارسلت 


إليه هذه البرقية أم لا؟ 
(#) نجد أن القيادة الايطالية تحرص دائاً على احتلال قلب المعركة, على اعتبار أن ذلك 
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أما التشكيلة الثانية : فكانت بقيادة الجنرال تاسونی 1855001 وقد تقدمت 
هذه الأخيرة لتحمى ميسرة قوات لوكيو السابقةء ولا تقدمت قوات الطابور 
الأول تجاه ربوة ضريح سيدى عبد الصمد لحقت بها قوات من العساكر 
الاريترية*» وقبل أن تصطدم قوات لوكيو بالجاهدین» بدأت الدفعية 
الايطالية قصفها بكثافة من بطارياتها المصاحبة للحملةء وذلك لتغطية تحركها. 
وشل حركة المجاهدين فى تصديهم للقوات التقدمة بہدف السيطرة على ربوة 
الضريح » وقد كانت بطاريات المدفعية خلف قوات الشاة المتقدمة تجاه خطوط 
دفاع المجاهدين . 

عندما شاهدت قيادة المجاهدين تحركات القوات الايطالية تجاهها دفعت 
بقوات مجاهدى زوارة لتتصدى لماء فى الوقت نفسه وصلت قوات وطنية قادمة 
من زلطن فی الغرب فأمرتها بمساندة قوات زوارة. وقد دخلت هذه القوات 
المعركة متأخرة أى عند الساعة 8:30 صباحاً أى بعد ساعتين ونصف من 
بداية القصف الدفعی الايطالى الذى بدأ عند الساعة السادسة صباحاً. 
وبالرغم من مجيئها متأخرة فإنها تمکنت من ايقاف تقدُم قوات لوکیو(*2). 

حاولت مجموعة من قوات الجاهدین القیام یجوم مضاد من بين 
العلالقه والعجیلات حسب! ورد فی التقاریر العسكرية التركيةء وأکد عليه 
الشیخ سلیمان الباروی فى کتاب صفحات خالدة من الجهاد الليبى تجميع 
ونشر ابنته زینب. حيث استطاعت هذه القوات أن تفصل ميسرة القوات 
الايطالية وتضعها فى کماشةء وكانت: تهدف منذ البداية إلى ذلك لتقطع عليها 
خط العودة. ما اضطر القيادة الابطالية إلى الدفع بالقوات الاحتياطيةء 
فکلفت قوات تاسون بالتقدم» تلك القوات التی كانت مدعمة بکتیبتین من 


= يوه الجاهدین ویرهبهم. إذ قامت بذلك فى معرکة سیدی سعید. عندما احتلت 
بعض القوات موقع الضريح تحت القصف المدفعى » ورفعت فوقه الرايةء وتكرر هنا 
ثانية عندما تقدمت قوات لوكيو» واستولت على موقع متقدم ورفعت فوقه الراية» وهو 
موقع ضريح الولى «عبد الصمد». 
(*) ربا أن القوات الق تقدّمت بقيت حول موقع الضریح. 
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جنود الرماة والدخول فى المعركةء وآن تسرع إلى انقاذ ميسرة القوات 
الايطالية» وتتضدی ليمنة قوات الجاهدین المهاحمة. وقد نفذت هذه القوات 
ما أمرت بهء ولولاها لتمکنت قوات الجاهدین من حاصرة القوات الايطالية 
وقهرها فى هذه العرکة. وتقول بعض الصادر حول هذه المعركة أن قوات 
الجاهدین هوجمت وتصدت هذا المجوم وأجبرته على التقهقر واسقطت منه 
عدداً كبيراً بین جریح وقتيل» ينا تؤكد التقاریر العسكرية التركية أن هجوم 
المجاهدين على الميسرة الايطالية تكوّن من ألف مجاهد قاموا باشجوم المباغت 
على ميسرة القوات الایطالیت وكادو يحققون نصراً باهراً لولا تدخل بقية 
القوات للنجدة. 

ول تتعرض بقية المصادر إلى عدد المجاهدين سوى أا ذكرت أنه أمرت 
قوات من النشية بالتقدم إلى ميسرة القوات الايطالية» وهی بادرة لمست فى 
كثير من المعارك الأخرى كمعركة امانی شارع الشط وجنزور. وغيرهاء لأن 
ميمنة المجاهدين تكون دائاً قوية. وتأثيرها فى مثل هذه الأحوال. يكون مجدیاً 
وربما كانت ظاهرة فى حركة المقاومة الوطنية. 

وتضيف الصادر الایطالیةء أن قوات المجاهدين تحصنت بین البساتين 
والمنازل المجاورة للمنشية» وهی منطقة معروفة بنخيلها وشجيراتها البرية 
وكثبانها الرملیقء وإمكانية احتماء المجاهدين بها ميسور آنذاك» جيث اشتدت 
العرکة وهی وطیسها طيلة النہار دون انقطاع ء إذ تنادى المجاهدون من عدة 
مناطق وحاولوا بتنادییم هذا طرد القوات الايطاليت. التى احتلت ربوة 
الضریحء واستمر الصراع محتدماء حتی الساعة 19.52 مساء(2؟۲. فبدأت 
بوادر التعب تظهر على آفراد قوات الجاهدین. لا عانوه من عملیات ا حر 
والکر والفر كا حل الظلام وصعبت الرؤیةء فانتهت بذلك المعركة. وافترق 
اخصیان » حیث عادت القوات الايطالية باتجاه الشمال والقوات الوطنية نحو 
ا جنوب . 

وقد لقى الجاهدون عناءً كبيراً فى هذه المعركة بخلاف القتوات 
الایطالیةء التى كانت تحمل إليها قوالب الثلج والماء البارد والمؤن وغیرہء 
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حسبا ورد فى برقية الجنرال غاريون التی بعث بها إلى روماء معرباً عن 
ارتياحه للدور الذى قامت به أقسام الخدمات فى تأدية وظائفهاء وبأن 
الشاحنات ساعدت على نقل كميات وافرة من الاء والثلج للجنود المشتركين 
فى هذه العملية» وعملت أيضاً على انتشال الجرحى بسرعة فائقة من ساحات 
القتال(**۲. بینا لم تتوفر هذه الإمكانيات لدئ المجاهدين فى تلك الأثناء الأمر 
الذى جعل عناءهم مضنياً وكفاحهم مریراً لکن معنوياتهم كانت مرتفعة. 
ويعنى هذا أن القوات الايطالية كانت مجهزةء ومعدة إعداداً كافياً فى هذه 
العرکة. لمواجهة حرارة الشمس» إضافة إلى العدات العسكرية المكونة من 
الدفعية المتطورة والأسلحة المختلفة. والجيوش المدربة تدریباً كافياً. 

ونتساءل هنا: هل كانت لدى قوات المجاهدين هذه الاستعدادات 
والإمكانيات والإجابة على هذا السؤال تكون بطبيعة ا حال بالنفی ء فقد كانوا 
يفتقرون حتى إلى الاء فإنه لايصل إلى مراكز الجاهدین. إلا بصعوبة فائقة 
لشدة القصف الدفعی الايطالى ومراقبة مواقع المجاهدين هذه بدقة» حيث إن 
المنطقة التى جرت با المعركة عارية إلى حد ماء والتحرك فيها كان صعباً 
باعتبارها مکشوفةء وما بقى من يكن أن ينقل الاء إلا النسوة اللاتی خاطرن 
بأرواحهن فى هذه المعركة» وساهمن مساهمة فعالة. فى قيامهن ذه المهمة, 
وقد ذكر سلیمان البارون فى رسالة بعث بها إلى جريدة الزھراء ودونت 
بمذكراته أيضاً بصفحات خالدة» دور نساء زوارة شاكراً ھن صنع ما قمن به 
فى سقاية الجاهدین يوم المعركة بقوله «لله نساء زوارة» موضحاً «بينما كنت 
متوجهاً من الجناح الشرقى إلى الجناح الغرى ومعى الدكتور الحاذق عبد 
السلام أفندى الطرابلسی وبعض فرسان المجاهدين صادفنا بين کثبان الرمل 
نساء يحملن الاء فى القرب وا جحرار ومنہن من يخجل البدر محياهاء ول تحمل 
منذ خلقت على ظهرها غير ازارها الحخريرى» ومعهن خادم سودانیةء فقالت: 
اتعطى لنا الرخصة فى الافطار مثل الرجال. فقلت نعم لکن ذلك وأنتن 
مجاهدات أيضاً. فقالت إن نفوسنا تسمح لنا بذلك إذ لاشغل لنا سوى ما 
نقوم به من إسقاء المجاهدين فى مثل هذا اليوم» وذهبت هى ومن معها. 
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وكان العدو قد رآنا وصوّب نحونا مدافعه فکمّا وراء الرمل بخیلنا نحو 
نصف ساعة. ثم بلغناء أن النسوة وصلن إلى التریسات «التریزات» ووزعن 
ما حملنه من الاء على الجاهدین؛ جبراً» وکانوا فى أشد ما یکن من العطش 
ورجعن بعد ساعات. وهکذا رأينا كثيراً من النساء یتسللن من الواقع 
المتخفضة للوصول إلى التریسات بالاء والعدو يرميهن بالقنابل ظناً منه أنمن 

رجال أو علا منه أنبن يحملن الاء ولا يرهبن من ذلك لله نساء زوارة». 
4 رمضان / سليان البارونی**؟ 


ویستشگ مما طرح فى هذه الرسالة أن النسوة قمن بدورهن بشجاعة 
وأئهن كن بساندن الرجال فى هذه المعركة» وقد اقتصر الشیخ سليان البارون 
فى ذكره هذا الدور على نساء زوارة» غير أنه ذکر أن كثيراً من النسوة کن 
يتسللن إلى خطوط المواجهة الوطنیةء ويعنى هذا أن المساهمة هذى لم تقتصر 
على نساء زوارة فقط کما ذكر فى هذه الرسالة» لكنه من قابل من النساء كن 
من نساء زوارة. 


وتعتر المرأة عنصراً فقالاً فى المجتمع» وسنداً رئيسياً للرجل فى كل 
میدانء وأن المرأة تحب أقربائها وتخاطر من أجلھم؛ وقد يدفعها حبها هذا إلى 
المجازفة بالقيام بمثل هذا العملء الذى يراه سليان البارون. 


إن المتتبع الحركة المقاومة الوطنية فى بقية المعارك الأخرى. يلمس دور 
المرأة هذا بوضوح» فى حمل لياه والمؤنء وتضميد اطرحی» وتشجيع 
المجاهدين بزغاريدهاء وأحياناً فى مقارعة الأعداء. كا حدث فى معارك 
قرقارش فى يناير 1912م حول طرابلس» وكذلك فی العارك التى جرت حول 
درنة وبنغازی خلال 912 


ول تزود قوات الجاهدین الشاحنات ولا العربات ولا فرق اشدمات» 
بالٹلج والژن والای مثلا رودت القوات الايطالية الواجهة مم بحاجتهاء 
وإنغا قلة من النسوة قمن بذلك آمام القصف الدفعیء مما يؤكد العاناة الق 
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قاساها الجاهدون أثناء المعركة تحت لفح حرارة الشمس ا محرقة العروفة فی 
شهر أغسطس. 

وقد انتهت المعركة حسم| ذكر بانسحاب قوات الجاهدین. وتراجع 
القوات الايطالية» بعد أن تركت فوة قرب الواقع التی استولت علیها أثناء 
المعركة کیا جاء فى البرقية» التى بعث بها غاريونى حول العركة نفسها فى اليوم 
الثان 16 أغسطس 1912م إلى روماء موضحاً «أن قوات کافاشوکی تركت 
بالرتفعات» ويقصد بذلك موقع المعركة نفسه. وأضاف «أنه قامت كوكبتان 
من سلاح الفرسان تساندها كتيبة العساكر الأهلية السادسة بجولة استطلاعية 
جديدة يوم أمس فى النطقة المحيطة بسيدى عبد الصمد ووفقت فى اكتشاف 
الارض إلى ما وراء الجميل والمنشية فوجدتها خالية تماماً من قوات 
«المجاهدين)(05), 


ويتضح من نتائج هذه المعركة أنه قتل 6 ضباط و98 جندياً منهم 
خمسة ضباط جرحوا من القوات الايطالية. حسبا ورد فى التقرير الايطالى 
حول المعركة» بینا يوضح فون غريفنتش أن عدد القتلى الايطاليين بلغ 5 
ضباط قتلى. و122 جندیاً بین قتيل وجريح» ویثبت فرانشيسكو مالجيرى فى 
كتابه الحرب الليبية الايطالية أن قتلى هذه المعركة بلغ 8 قتلى و 119 جريحاً. 
ومحمد صالح الجابرى يوضح أن خسائر القوات الايطالية بلغ 300 جندى 
بين قتيل وجريح كان من بینہم 5 ضباط ويتضح أن التفاوت بين هذه 
التقارير لم يكن کبیرا فى صفوف القوات الایطالیةء وأرى أن متوسطها ما بين 
0- 150 جندياً وضابطاً بين قتیل وجریح » إذا وضع فی الاعتبار أن 
الإمكانيات الايطالية كانت کببرق وأخذ فى ذلك مبدأ الاجتهاد والتخمینء 
واضعين فى ذلك شدة المقاومة الوطنية» التى نوهت بها التقارير الايطالية 
نفسهاء تلك التقارير التى وردت فى كتاب مالجيرى. وعلى مدى اهتیام 
الجاهدین هذا الموقع لأهميته الاستراتيجية بالنسبة حم , 

آما خسائر الجاهدین. فقد كانت حسم| آعلن عنها. فى تقریر الشیخ 
سليان البارونی الذی بعث به إلى صحيفة الزهراء بتونس بتاریخ الرابع من 
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رمضان 0ف ای بعد العركة مباشرة بلغت 20 عشرین شهيداًء آما 
الجرحى فقد بلغ عددهم 0 ستين جريا ویتفق هذا الخبر مع ما ذکرته 
التقارير التركية عندما أوضحت أنه استشهد عشرون مجاهداً وجرح (80) ثمانون 
مجامداً آخرين . 


إن تقرير الشیخ سلیمان حدد الشهداء بين زوارة والعجيلات» فى ذکرہ 
«أنه استشهد عشرون مجاهداً مهم 5 شهيداً من زوارة و(5) خسة شهداء من 
العجيلات» فى الوقت الذی شارکت فى هذه المعركة عدة قبائل أخرى وتؤكد 
على ذلك التقاریر العسكرية التركية» بتحرك قوات من زلطن من الغرب 
مكونة من سكان المنطقة والمتطوعين من الجبل الغری. وحدد ها أن تستقر 
قرب سيدى عبد الصمدء كا ورد أيضاً ذكر هجوم العلالقة والعجيلات على 
مؤخرة القوات الايطالية من جهة الميمنة. 


وعلى كل حال فمتوسط خسائر المجاهدين حسب اجماع التقارير الق 
توفرت لديناء كان حوالى المائة جاهد بين قتيل وجريح . 


والمتتبع للتقاریر العسكرية الايطالية حول هذه المعركة. يجدها تبالغ فى 
خسائر قوات المجاهدين» وتقلل من خسائرهاء وتتبجح بدور الضباط والحنود 
الایطالین» حتى أن بعض الصحف كانت تنتقدهاء حيث ورد فى إحداها 
بالقول «إذا غنموا جملاً قالوا: قافلةء وإذا اخسروا خمسة قالوا: خسمائة وإذ 
انہزموا وولوا الادبار قالوا: رجعوا إلى استحكاماتهم بعد استطلاع. وظفروا 
فيه بالجاهدین وفتكوا بهم فتكاً. . .)(7. هذه حقيقة واقعة اتفق فيها مع 
كاتب هذا المقال إلى حد كبير لما لس من بعض التقارير التى كانت ترد إلى 
روما حول التحركات العسكرية الايطاليةء فى مدی اهتماساتها بالجنود 
الایطالیینء تلك الاهت‌امات. التى تضمنتها برقيات القادةء التى كانوا يبعثود 
بها من وقت لآخر حول تحركاتهم بالنطقة. وقد ثبت فى ذلك حول هذه 
المعركة «إن المجاهدين خلفوا وراءهم العديد من القتلى واحرحی» ويضاف فى 
قولحم آنهم غنموا كمية من الأسلحة. غير أن هذا لم يتأكد من الجانب 
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الوطنیء فى روايات الجاهدین الذين شاركوا فى هذه العركة وبقوا على قيد 
الحیاقء حتى تم تسجيلها منهم . 

والواقع أن الأسلحة كانت محدودة جدَاً لدى المجاهدين» ویصعب 
عليهم تركها فى ساحة المعركة مها کلف الثمن. ریا يترك الجندى الايطالى 
سلاحه ويفر عند الضرورةء لکن المجاهد العربى الليبى لا يمكن أن يترك 
سلاحه» حتى إذا استشهد يأخذه أقرب مجاهد آخر منه» ويرجع به. حفاظاً 
على الإستفادة منه مرّة أآخری, الأمر الذى يؤكد مدى التبجح الايطالى من 
ناحية ويبطل ما كانوا يبعثون به من تقارير حول أدوارهم العسكرية فى بعض 
المواضيع من ناحية أخرى. إذا أن المجاهدين كانوا يتحصلون على الأسلحة 
بصعوبة بالغة» وخاصة فى مثل هذه المعركة التى جاءت متأخرة. عندما 
ضعفت حركة الامداد. التى كانت تأق من تونس» نتيجة مساعی الصلح 
المبذولة حينذاك من قبل الدول الأوروبیةء ومن ايطاليا وتركيا أيضاً. 

التقييم : استهدفت القيادة الايطالية من خوض هذه المعركة التى أعد 
ها كامل إمكانياتها ا تفريق تجمعات المجاهدين, بالموقع الذى جرت 
فيه المعركة. عندما كانوا عدون العدة للهجوم على المدينة. أو مواجهة 
تحركات القوات الايطالية إذا ما تقدمت إليهم منها. 

وبالرغم ما حدث للمجاهدين فى هذه المعركة فقد تصدُوا للقوات 
الغازية يوماً كاملاً تحت لفح حرارة شمس أغسطس ف العراء بين الكثبان 
الرملية فى جبهة قتال تزيد على عشرة كيلو مترات. بإمكانيات متواضعة سا مت 
فيها المرأة بدورها فى نقل الماء. 

وقد نتج من جرّاء أحداث هذه العرکت. أن تحولت قوات المجاهدين 
إلى سهل ال جفارةء وابتعدت بذلك عن مناطق العمران الموجودة بالساحل» 
وحرمت من مواردهاء تلك الموارد التى كان على رأسهاء النخيل وثماره » 
والزراعة المرويةء الأمر الذى جعل قوات المجاهدين تتوقف عن المعارك 
النظمة. ومهاجمة القوات الايطالية بشكل مکتف. حتى تم توقيع معاهدة 
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اوشی لوزان فى اكتوبر 1912مء بل اقتصرت الحاولات الوطنية على بعض 
الناوشات والحاولات اللیلیةء التى كان يقوم ہا بعض الجاهدین» على 
العسکرات الايطالية حول مدينة زوارة. 

آما بالسبة للقوات الايطالية فقد تمكنت من توسیع نطاق احتلاغا فى 
منطقة ا حمیل؛ وامتد نفوذها حتی بلدة العجیلات حيث استولت علیها فى 
3 من سبتمبر 1912م. ثم بدأت تخطط إلى مد نفوذها إلى الشرق مع طول 
الساحل» حتی مدينة طرابلسء وذلك بتحريك قوات طرابلس من جنزور إلى 
سیدی بلال. وقد حدث ذلك فعلاً وتصدی ها الجاهدون الرابطون هناك فى 
معركة 20 من سبتمبر 1912م. 

وقد تقدمت القوات الايطالية الرابطة حول مدينة زوارة إلى الشرق عن 
طریق 'البحر لحاصرة «مرسی زواغة» بقصد احتلاله بيا استمرت قوات 
الجاهدین تتحین الفرصة بنطقة سهل الجفارة» للقيام بہجوم مضاد على 
العسکرات الايطالية . 

فى الوقت الذی كانت تجری فيه العارك حول بوکماش. کان هناك تحرك 
سیاسی قامت به الدول الأوربية الاستعارية حينذاك (بریطانیا فرنسا روسیا 
ألمانيا والنمسا) وذلك سم الصراع بین ترکیا وایطالیا متناسية حق الشعب 
العری اللیبی» کما كان یرمی هذا التحرك السیامی إلى الحافظة على الصالح 
الاستع‌ارية بشرق البحر التوسط والوطن العری. 

إن الدول الاوروبية كانت تخشی الدولة العانية وتهابهاء وترید ألا تتأثر 
بالتحرك الايطالى فى بحر ایجة والبحر الأحمر حيث أن ترکیا كانت تعتبر حامية 
الحرمين» ويمكن ها أن تستغل العاطفة الدينية بالوقوف فى وجه الاستعمار أينا 
کانء غير أن ذلك لم يحدث. 

لقد قامت تركياء عندما اعتدت القوات البحرية الايطالية بضرب مدخل 
مضيق «الدردنیل» بإغلاق ميناء اسطمبول حفاظاً على سلامة أراضيها. وحجزت 
به (15) خسة عشر سفينة روسية كانت محملة بالقمح من جنوب روسياء قاصدة 
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البحر التوسط خلال ضائقة عام 1912مء الأمر الذى جعل الدول الأوروبية 
المعنية بالذكر تشعر بخطورة الوقف وتتدخل لحل قضية الميناء هذه فتدخل سفراء 
هذه الدول المعتمدون بكل من روماء واسطمبول للسماح المسفن المحجوزة 
بالخروج فى أقرب وقت. حتى لا يتلف القمح المخزّن با وقد تم فژلاء 
السفراء الاتصال بالصدر الأعظم رئيس وزراء تركياء والاتفاق معه على فتح 
مضيق البسفور» وكان على رأسهم السفير الروسی لتخوفه من فساد القمح الذى 
كان على ظهر السفن. التى حجزت باليناء. استمرت المفاوضات والاتصالات 
عدة أيام» حتى اقتنع الصدر الأعظم بفتح الميناء» وخروج السفن» بدون شروط 
معينة» فى الوقت الذى كان يمكن لتركيا أن تستغل هذا الظرف ا حرج الذى 
وقعت فيه الدول الغربیة الساندة إلى حد ما إلى ايطالياء لكنها لم تستطع المجاهرة 
أمام تركيا بذلك» وسنحت الفرصة هاء بالوقوف أمام تحديات الحكومة 
الايطالية. كا أن ايطاليا نفسهاء شعرت بخطورة الوقف هی الأخرى» وذلك 
عندما طال أمد الحرب فى ليبيا دون أن تحقق نجاحات تذكر بالرغم من محاولاتها 
العسكرية ضد الجاهدین داخل البلاد بفتح العديد من ال حبھات على طول 
الساحل اللیبی ء وجلب الزید من القوات العسكرية من ايطالياء وخارجها ضد 
الحكومة التركية بقصف موان اليمن على البحر التوسط ومساعدة الشریف 
الادریسی با حجاز واحتلال جزر الدودیکانیز فى بحر ایجةء وتهدید الوا التركية 
نفسها فعملت على الاتصال بالساسة الاتراك لتستوضح وجهة نظرهم ومدی 
اقتناعهم بفكرة الفاوضات وحل قضية ليبيا سلمیاً فيا بینهیا دون تدخل الدول 
الاخری. إذ کلف جیوفانی جیولیتی ٥ء0101‏ 6106901 رئيس الوزراء الایطای. 
جوسیبی فولبی الذی كان سفیراً بصوفیا بالاتصال بالساسة الاتراك فعمل 
بدوره على ذلك بالتعاون مع (نوقارا) أحد الستولین فی شركة الشرق التجارية الق 
كان فولبی نفسه رئیسها ومکنه من الاتصال بکبار الساسة الاتراك» حيث ذهب 
إلى الاستانة فى أول یونیو وتقابل مع سعید حلمی باشا رئيس الوزراء حينذاك وقد 
اتفق معه على بعض الأمور ثم جاهد بك الذی عبر عن رفضه صراحة ا حلول التى 
تقڈم بها فولبی البعوث الشخصی لرئیس الوزراء الایطالی. بخلاف بقية الساسة 
الاتراك الذين كان یظهر علیهم نوع من الرضا. 
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رجع فولبی إلى البندقية فى 15 یونیو 1912م وكتب فور وصوله تقريراً عن 
زيارته أرسله إلى جيولتى أوضح فيه الطریقة التی يمكن القيام ا تجاه الدولة 
العثانية . كا عملت فى الوقت نفسه حكومة تركيا على إيجاد وسیلة لانهاء حالة 
الحرب فى ليبياء ورأت من مصلحتهاء القيام ببعض النشاطات السیاسیة 
للضغط على الدول الأوروبية بالوقوف إلى جانبها فى هذا الموضوع وذلك بفتح 
ميناء اسطمبول الشار إليه سلفاً. عندما أقفل. وحجزت به مجموعة من السفن 
حيث استجابت للوساطة التى قام بها سفراء الدول المعنية بالامر أيضاً. 

لقد اتضح من خلال التطورات السياسية والعسكرية على الساحة الليبية 
أيضاً اقتناع ايطاليا بضرورة التفاوض مع الدولة العثمانیةء کما اقتنعت تركيا عندما 
لمست خطورة التهديدات الایطالیةء على الرغم من أنها حاولت مواجهة ايطاليا 
والتصدى لا فى بحر إیجةء وقامت بطرد أفراد الجالية الايطالية الذين كانوا یقیمون 
بالأراضى الترکیةء وكان عددهم حوا لی 50.000 ورفعت الرسوم الجمركية على 
السلع الايطالية إلى %100 وهی عملية لم تقم بها عندما بدأ الغزو الايطالى على 
ليبياء غير أن الأمور بدأت تنعكس على تركياء وأخذت الرياح تجرى عكس ما 
تشتهيه السفن» حيث حدث اتفاق مشترك بين دول البلقان الأربعة «الصرب 
وبلغارياء واليونان والجبل الأسود» فى الانفصال عن تركياء والثورة عليهاء 
الأمر الذي جعل تركيا تعيد النظر فى سياستها ا خارجیة وتستعد لمواجهة الخطر 
الذى أصبح بهددها فى عقر دارهاء فعملت على إعداد قوات هائلة لمواجهة 
التحدى البلقانى الذى بدأ منذ شهر أغسطس٠‏ أى عندما كان مجاهدو المنطقة 
المعنية بالدراسة يخوضون المعارك جنوب مدينة زوارة9* . 


وعليه فقد غضت تركيا الطرف عم كان يجرى بليبيا بعض الثىء, مما آثر فى 
نشاط الحركة الوطنية على الأرض الليبية لظروف أهمها: 


1 - اهتمام الحكومة التركية بتوتر الوقف فى بحر إيجه والبلقانء والعمل على 
ا ماد الثورات الداخلية» التى كانت قائمة بسبب الرفض لحكومة الاتحاد والترقى 
الى كانت قد أطاحت بالسلطان عبد الحميد الثانیء وعينت أخاه محمد رشاد 
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الدين عام 1909م ثم لاعداد قوات فاعلة كان من بينها تدریب 70.000 مقاتل 
باسطمبول نفسها لتحميها إذا ما تعرضت إلى أى اعتداء خارجی(۱؟۲. 

2 - اشتداد مراقبة الأسطول الايطالى للشاطىء الليبى من الشرق إلى 
الغرب لنع اقتراب السفن القادمة إليه من غير السفن الايطالية» التى كانت تجلب 
المؤن. 

3 - نقص الإمدادات التى كانت تجلب من تونس بفضل موقف السلطات 
الفرنسية ذلك الوقف الذى أصبح أكثر تأييداً للایطالیین. بعد أن تحسنت بینہی 
العلاقات وتشديد المراقبة على الحدود التونسية اللیبیةء ومنع أى قافلة يمكن أن 
تصل الى المجاهدين الا بصعوبة بالغة. 

4 ۔ ابتعاد قوات الجاهدین عن خطوط دفاعها التى اعدتہا فى بداية المقاومة 
لضغط القوات الإيطالية واستعدادها وتطور أسلحتها وذلك بعد أن زحزحتهم من 
مواقعهم المتقدمة حول بوکماش وسيدى سعيد ومطاردتها لقوات المجاهدين» إذ 
آنها لم تترك الفرصة لماء حتى تتمكن من وضع استراتيجية جديدة للمواجهت, 
وهذه عملية تحتاج كا هو معروف فى النظم العسكرية إلى بعض الوقت. إضافة 
إلى أن القيادة الايطالية قامت باحتلال مراكز جديدة على الساحل. كان من بینہا 
مدينة مصراتة عن طريق البحر فی شهر يونيو 1912مء وذلك بقصد تشتيت 
الجهود الوطنية. الأمر الذى جعل قيادة المجاهدين توجه جزءاً من قواتہا إلى 
هناك لتوقف حركة التوسع الايطالى بالنطقة. بدلاً من تكريس الاهتمام بمنطقة 
الخمس وطرابلس وزوارة» وتعويض خطوط المواجهة بهذه الناطق بقوات جديدة 
من المناطق الأخرى مثل مصراتةء حيث أنه منذ أن تعرضت مصراتة للاحتلال 
توجّه السيد الشريف لقواته من جبهة الخمس إلى هناك وكان من بينهم مجاهدو 
زليطن ومصراته. على اعتبار أا أقرب إلى مصراته. 

بالرغم من المعطيات السلبية المشار إليهاء فقد استمرت المقاومة الوطنية 
على طول الساحل اللیبی. وبمنطقة زوارة موضوع القصيد أيضاً. حيث تحولت 
القوات التى كانت متواجدة حول زوارة إلى سهل الحفارة» واستقرت حول 
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(معاطن الیاه» لتسد منہا حاجتها من میاه الشرب. فاستقرت مجموعة زوارة حول 
الزریرں والعلالقه والعجيلات حول بئر «سانية الأكلال» کم استقرت جموعات 
أخرى بالحوض. ورجعت بقية القوات إلى بلدانها. 

وقد تركت المنطقة الساحلية الواقعة بين صرمان والحدود التونسية شبه خالیة 
من السکان بتحوهم إلى سهل الجفارة كا اتضح لواصلة الكفاح الوطنى“ . 

أخذت القاومة الوطنية شكلاً جدیداً فى محاربتها للقوات الایطالیةء إذ 
اعتمدت حرب العصابات: والعملیات الفدائیةء بالاغارة ليلاً على معسکرات 
القوات الايطالية حول مدينة زوارة» حيث وضعت القيادة الايطالية قوات 
برقدالین لتوقف حركة الامداد باعتبارها ملتقی طرق القوافل. وحولت ا حامیة 
التى كانت مرابطة بسیدی سعید إلى زوارة فى 27 آغسطس 1912م(“ کیا 
قامت قوات المجاهدين بغارة ليلية ناجحة فى نہایة أغسطس على أحد المعسكرات 
الايطالية هناك. وغنمت فى هذه الغارة حوالى 700 شاة وتمكن المجاهدون من 
الخروج بها من نطاق الحصار الايطالى ليلاًء ولا علمت القوات الايطالية بذلك» 
آرسلت قوات لمطاردتهم قوامها (500) خمسمئة مقاتل بعداتهم العسکرية 
فاصطدمت ہم وتمكن المجاهدون بعد معركة قصيرة من هزيمة هذه القوةء 
وردتها على أعقابها بعد أن غنموامنها (11) إحد عشرحصاناً وأربعة سيوف حسب| 
ورد فى تقرير سليان البارونی حول هذه العرکة(**۲. 

ولا تعدّدت غارات المجاهدين على المعسكرات الايطالية بالمنطقة» قامت 
القوات الايطالية بتوسيع نطاق احتلاھاء حتى بلدة العجيلات لتضع خط مواجهة 
جدید فی الجنوب ما بين قصر بوعجيله حتی رقدالين مروراً بالجميل» لذلك قامت 
قوة ايطالية بالتوجه إلى قصر بوعجيله «وهو عبارة عن مبنى قديم كان مقرأ للحاكم 
التركى بالمنطقةء حيث تم احتلاله من هذه القوة فى الثالث من سبتمير 1912م 
دون مقاومة تذكر لبعد هذه المنطقة عن مركز تواجد المجاهدين بسهل الجفارةء 
ولفاجأتهم بذلك غير أن المجاهدين استمروا فى عملياتهم الفدائية ليلا حيث 
سددوا غارة ناجحة أخرى فى السابع من سبتمير على معسكر قرب مدينة زوارة» 
شهد به الايطاليون أنفسهم فى تقاريرهم العسکریة*۲. 
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وقد استمرت قوات الجاهدین تتحين الفرصة للانقضاض على القوات 
الايطالية بقصر بوعجيلة غير أن الفترة التى سبقت ذلك حدثت فيها بعض 
لمواضيع التى عطلت ذلك بعض الشیء حيث تم توقيع معاهدة اوشى لوزان بين 
الايطاليين والاتراك وبداً الاتراك بالانسحاب من ليبيا وتحولت قيادة المجاهدين من 
لعزيزية إلى الرابطة ثم يفرن إلى غير ذلك من المؤثرات السلبية الأخرى. ثم اقامة 
خط دفاع جديد يمتد من بئر الغنم حتى مشارف زوارة حيث كان مجاهدو هذه 
لمنطقة يمثلون ميسرته بقيادة محمد سوف المحمودى. 

لقد اعتمدت القيادة الوطنية بالمنطقة ا جوم على القوات الايطالية الق 
حتلت قصر بوعجيلة» فاتخذت لذلك خططاً بعث به سليان الباروی إلى محمد 
سوف الحمود. موضحاً الطريقة الق يجب أن يكون عليها هذا امجوم الزمع 
القيام به على القوات الايطالية المشار إليها سلفاً موصياً المجاهدين باقتحام القصر 
والاستقرار به مع الاہتمام بحراسة الجهة الغربية منه خوفاً من قدوم نجدة ايطالية 
من زوارة» ثم من جهة الشرق تحاشياً لقدوم نجدة ايطالية من جهة طرابلس» كا 
نصح أيضاً بالاستيلاء على كافة الأسلحة التى يجدونها بالقصرء وبعدم الاعتداء 
على أموال المسلمين وقتلهم . ويقصد بذلك الذين عز عليهم الخروج من مزارعهم 
إلى سهل الحفارة مع بقية المجاهدين الرافضين لهذا الاحتلالء وذلك عندما 
زحفت القوات الايطالية على المنطقة, إذ إنها لما احتلت «قصر بوعجيلة» هذا 
تركت بقية الأحياء المجاورة له ىا هى عليه دون أن تبسط عليها سيطرتهاء وان 
بعض المواطنين بقوا فى مزارعهم وبيوتهم الأمر الذى جعل سلیمان البارون يوصى 
باحترام ممتلكاتهم. كا أوصى أيضاً بأسر ا جنود والضباط الایطالیین(۲*۹. 

استعدت قوات المجاهدين عند الساء بتنادى رجال القبائل القارّة سهل 
الجفارة» فى مكان واحد وأكدت على القيام بال هجوم ليلاً» واتفقت على أن 
تتحرك جموع المجاهدين تحت جنح الظلامء فی مساء اليوم نفسه» لكى لایکشف 
أمرها من قبل القوات الايطالية وعرقلتها قبل تنفيذ مهمتها القصودة ويؤكد 
بعض المجاهدين أن مجموع قوات المجاهدين التی قامت بال هجوم تقدر بحوال 
(120) مائة وعشرين رجلاً بین فارس وراجل. 
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بدت حركة الجاهدین هذه من مركز تجمعھا الأول صوب الشال» 
بقيادة الشيخ محمد سوف المحمودى» ومشائخ وأعيان القبائل» كان من بینہم 
الشيخ مصباح بن كريديغ من العلالقه والشيخ ضو سلامة العجيل من 
العجیلات(۹7)ء وقد وصلت هذه القوات قصر بوعجيله عند الفجر كا آراد 
ها قادتہاء ثم أحاطت بالقصر نفسه من جميع الجهات تحسّباً لقدوم نجدات 
من إحدى الجهات. وقطعت خطوط الاتصال افاتفية الرتبطة بالقصر قبل 
الشروع فى عملية الاقتحام. ويقال إن مجموعة العجيلات أحاطت بالقصر من 
جهة الغرب» وإن مجموعة العلالقة احاطت به من جهة الشرق على اعتبار 
أن العلالقة موطنهم شرق القصرء وأن العجيلات بالغرب منه» بینما كلفت 
بقية المجموعات بالهجوم على القصر فكان لها ذلك. حيث إنه بمجرد أن علم 
الجنود الايطاليون بهذا الحجوم الباغت لاذ معظمهم بالفرار. ول يبق إلا عدد 
قليل أبدى بعض القاومة التى راح ضحيتها عدد من الجاهدین. كان على 
رأسهم الشيخ مصباح بن کریدیغء والشيخ ضو سلامة العجیل. المعنيين 
بالذكر فيا سبق» وأن أشرنا باخصوص. أما البقية فلم تثبت معرفة أسمائهم» 
واحتلت قوات المجاهدين القصرء بعد فرار بقية الجنود لکنها لم تستقر به» كا 
كان مقرّرأ إذ تراجعت بعد أن دخلته وجمعت ما وجدته من أسلحة ومعدات 


عسکریةء وعادت بها إلى حيث كانت قبل الهجوم . 


ويؤكد تقرير جون.ك.وود 108٠.۴۷۸١۰١‏ المراسل العسكرى 
الأمریکیء أن هذه المعركة حدثت مساء 28 فبراير 1913م أى بعد احتلال 
القصر بشهرين تقریباًء وذكر أنه اشترك فى هذا الحجوم حوالى (2000) ألفا 
مجاهد بخلاف ما جاء فى روايات الجاهدین» حيث قامت قوات المجاهدين 
مساء التاريخ العنون سلفاً. واتجهت صوب القصر حتى وصلته فجر اليوم 
التای. وهاجمته فعلاً واحتلته» وقد أصابت بعض آفراد القوات الايطالية التق 
كانت بهء غير أن هذه القوات لم تبق به» حيث تراجعت بعد أن أخذت ما 
وجدته دون أن تترك به قوات. وهو ما اتفقت المصادر بشأنه. ول تؤد هذه 
العملیة بالرغم من نجاحها إلى نتائج تذكر. 
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استمرت قوات الجاهدین بسهل الحفارة فى ظروف سيئة للغایةف 
لابتعادها عن الساحل. إذ أن الحفارة لا توجد مها زراعة مروية حينذاك لقلة 
للياه. ولا تصلح كما هو معروف إلا للزراعة الموسميةء التى تعتمد على المطرء 
كالقمح والشعیں وأن تواجدهم بہذہ النطقة جاء فى نهاية فصل الصيف فى 
لوقت الذى كان الجحفاف على أشده. حتى أحداث معركة جندوبة. 

العلوم أن التطورات السياسية التى واكبت حركة المقاومة الوطنية منذ 
لبداية وتدخلت فيها معظم الدول الأوروبية بدأت تجنى ثارها. عندما 
قتربت وجهات النظر بين الدولتين المتحاربتين «ايطاليا وتركيا» لحل قضية ليبيا 
فيا بینہما سلمیّاً دون مراعاة مصالح المجاهدين الليبيين وأوضاعهم وانتهت 
الفاوضات الفعلية بين الدولتین بتوقيع معاهدة أوشى لوزان بسويسرا فى 18 
اكتوبر 1912م تلك المعاهدة التى أسفرت عن تنازل تركيا عن ليبيا لايطاليا 
وسحب قواتها من ليبياء وترك بذلك الليبيون يواجهون مصيرهم أمام ايطاليا 
الغازیةء بأنفسهم دون الاتراك وحدثت من جراء هذه الاتفاقية عدة نتائج 
سلبیة كانت فى غير صالح المجاهدين الليبيين تمثلت فى : 


1 تحول قوات المجاهدين التی كانت ترابط حول طرابلس إلى غريان 
وكذلك القوات التى كانت مرابطة حول الخمس وزوارة» وانسحاب الحنود 
والضباط الاتراك من ساحات العارك على طول وعرض خطوط -المواجهة من 
طبرق شرقاً حتى زوارة غربأء فارتبكت بذلك الزعامات الوطنية» حول 
مواصلة القتالء أو الرضا بالأمر الواقع. ولا كان مجاهدو المنطقة المعنية 
بالدراسة مرتبطين با كان يجرى حول طرابلسء فإنهم اكملوا کا اتضح خط 
الدفاع الذى أقامه الجاهدون بسهل الجفارة ما بين زوارة غرباً حتى غريان 
شرقاً. وواصلوا الرفض للاعتداء الايطالى وهاجموا القوات الايطالية كا تبين 


2 - لقد مثل مجاهدو هذه المنطقة ميسرة خط الدفاع الوطنی من جهة 
الغرب متكاتفين مع بقية المجاهدين الذين تزحزحوا إلى جنوب طرابلس حيث 
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منطقة الرابطةء وتصئوا للقوات الايطالية التى انتشرت بالساحل وسهل 
ا حفارۃء وذلك عندما جرت أحداث معركة جندوبة فى 23 مارس 1913م . 

3 لا جرت أحداث معركة جندوبة بین قوات الجاهدین والقوات 
الايطالية با حبل الغری» كانت قد انتهت مزية الجاهدین. فشنتت بذلك 
جموعهم وتفککت قیادتہم الق كانت موحّدة قبل ذلك الأمر الذی جعل هذه 
القوات تنقسم إلى عدة أجزاءء جزء انسحب إلى منطقة الجنوب (فزان) بقيادة 
الشيخ «محمد عبدالله البوسيفى» وذلك لمواصلة الكفاح بمنطقة الشاطیء 
فخاضوا هناك عدة معارك ضد حملة میانی إلى فزان فيا بعدء وكان من أشهر 
هذه المعارك معركة محروقة 24 دیسمبر 1913 التى استشهد فیها. محمد 
عبدالله البوسيفى واستقروا هناك یتحینون الفرصة للانقضاض على القوات 
الايطالية التى اجتاحت منطقة فزان حتى غات فى 12 أغسطس 1914م . 

4 آما الجزء الثانی فقد انسحب إلى الحدود التونسية الليبية فى الغرب 
رافضاً بدوره الاحتلال الايطالى وكان بقيادة الشيخ سليان البارون» ومحمد 
سوف المحمودى وغيرهم من الزعماء والأعيان وكان من بینہم مجاهدو المنطقة 
المعنية بالذكر وقد هاجروا من هناك إلى تونس» وواجهوا معاناة سيئة عندما 
اجتازوا الحدود التونسية الليبية من قبل السلطات الفرنسيةء الأمر الذى 
عرّض بعضهم للمرض والوت. والضياع نتيجة الجوع والعطش. ومشقة 
السفر لقلة الزاد والركوبة» وبمجرد أن دخلوا تونس أخذوا منهم أسلحتهم 
ووجهوهم إلى مناطق معينة رجع معظمهم خلال سنة فقط من هجرتهم 
لمواصلة الكفاح ضد الايطاليين. 

5 بالرغم من تمكن القوات الايطالية من التوسع فى سواحل البلاد 
الليبية بعد معاهدة أوشى لوزان. وذلك فى حملة میانی العروفف فقد قامت 
ضدهم الثورة مرّة أخرى وأرجعتهم إلى الشےالء وبمجرد أن عاد الذين 
هاجروا إلى تونس 1914م» استؤنفت المعارك من جديد وذلك عندما عادت 
القوات الايطالية إلى زوارة» حيث اشتدت المقاومة الوطنية بالمنطقة المعنية 
بالذكرء وبدأت المعارك من جديد حول مدينة زوارة حيث تجمع المجاهدون 
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من الجاورة فى منطقة العجیلات والعلالقه وبدأ الكر والفر بین الجاهدین 
والایطالین حتی سنة 1918م بتلك النطقة وتنادی الجاهدون من مناطق 
بالساحل وا حبل الغربى بالرغم من الحصار الايطالى على حركة الجاهدین كا 
تخللت حركة القاومة العسکرية هذه بالمنطقة عدة أحداث سياسية ارتبط بها 
أهل المنطقة كان من بینہا تكوين الجمهورية الطرابلسية ومفاوضات فندق 
الشریف. والقانون الأساسى إلى بقية الأحداث الأخرى. 

وعلى كل حال ما أمكن توضيحه وابرازه فيها طرح يؤكد الدور الوطنی 
فی جانب هام من حركة المقاومة الوطنية ككل ضمن الكفاح الوطنى للقوات 
الايطالية الغازیةء على طول الساحل الليبىء ولم تتمكن القوات الايطالية من 
تحقيق أهدافها المرجوة منها بالمنطقة كا يجب بالرغم مما حققته واتضح إلا 
بعد أن قدّمت الكثير. 
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هوامش الفصل الثالث 
التقاریر العسكرية التركية. ص 300 من الأصل. 
تملكة ايطالياء الجريدة الرسمية لمملكة ايطالياء 14 يوليو 1912مء ص 375. 
فون غريفنتش. ص: 94. 
الجريدة الرسمية لمملكة ايطالياء ص: 377 - ۰378 ثم التقارير العسكرية التركيةء 


ص: 300. 
ا حریدة الرسمية لمملكة ايطالياء 15 يوليو 1912ء ص: 378. 


التقاریر العسكرية الترکیف ص: 301. 


ثبتت هذه البرقیة بالجريدة الرسمية لمملكة ایطالیا ص: 387 . 


الجريدة الرسمية لمملكة ایطالیا. ص 4237 من الاصل. ص: 377: من الترجمة 
الوجودة بالرکز. 
الجريدة الرسمية لمملكة ايطالياء ص ۰378 ثم التقاریر العسكرية التركية ص: 
1 . 

لتقاریر العسكرية الترکیةء ص: 301ء 302 . 

زعيمة البارون» صفحات خالدة من الجهاد اللیبی» ص: 325- 326. 

فون غریفنتش ج3 ص 99۔ 100 . 

لتقارير العسكرية الترکیةء ص: 301 - 302 . 

اخریدة الرسمية لمملكة ایطالیا. 15 آغسطس 2 ص 379 ثم باولو 
مالتیزی. ليبيا أرض الیعاد تعریب عبد الرحمن سال م العجيل. منشورات مركز جهاد 
لليبيين» 0م ص: 442 . 

الجريدة الرسمية لمملكة ايطالياء 15 أغسطس 2م ص 386. 

نفس المصدر السابق» ص: ۰386 ثم فون غريفنتش» ج3 ص: 99 

نفس المصدر ونفس الصفحة. 

لحريدة الرسمية لمملكة ايطالياء 15 أغسطس 2م ص 386 387. 

فون غریفنتش ص 99- 100. 

لجريدة الرسمية لمملكة ايطالياء ص 387 - 388 ثم التقارير العسكرية الأمريكية 


حول ا حرب الليبية مراسلات غير منظمت مترحمة بمركز دراسة جهاد اللیبین ضد 
الغزو الايطالى شعبة الوثائق والمخطوطات. 
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البرقیة مثبتة بالحريدة الرسمية لمملكة ايطاليا بتاريخ 5 أغسطس 1912م ص 
8ء كا اتفقت مع ما جاء فى كتاب صفحات خالدة لزعيمة البارویءص: 
5 326. 

التقارير العسكرية الأمريكية حول الحرب الليبية» ثم الجريدة الرسمية لمملكة 
ایطالیاء 15 أغسطس 1912م ص 326. 

زعيمة البارونى صفحات خالدة من الجهاد الليبى . 

محمد صالح الجابرى ء جهاد الليبيين فى الصحف التونسية, الدار العربية للكتاب. 
تونس ليبيا 1982ء ص: 444. 

البرقية مثبتة باحريدة الرسمية لمملكة ايطالياء ومرسلة بتاريخ 12 أغسطس إلى 
روماء ص 6 من الترجمة 4833 من الأصل الايطالى. 

الجريدة الرسمية لمملكة ايطاليا بتاريخ 7 ص 4733 وقد وردت المعركة 
فى كتاب زعيمة البارونی صفحات خالدة. ص: 180-179 . 

التقاریر العسكرية الترکیةقء ص: 302. 

باولو مالتیزی ص: 2 _ 443 كا تأكد أيضاً فى التقرير الذی بعث به الشيخ 
سلیمان البارون إلى صحيفة الزھراء التونسية. ونشر ضمن کتاب محمد صالح 
الجابرى» يوميات جهاد الليبيين فى الصحف التونسیةء تحت تاریخ 01ء 


ج2 ص: 8ء وثبت كذلك فى کتاب زعيمة البارون: صفحات خالدة من 


الجهاد اللیبیء ص: 178. 

التقاریر العسكرية التركيةء ص: 302 - 303 . 

تقرير ایطالی حول المعركة بعث به الجنرال غاریوی إلى روماء بتاريخ 17 أغسطس 
مثبت با جحریدة الرسمية لمملكة ایطالیا. ص 408 ۔ 409 من الترجة. 

نفس التقریر السابق 409 . 

زعيمة البارونی» صفحات خالدة ص : ۰179 ثم التقاریر العسكرية الترکیف» ص : 
4 إلا أن التاریخ الذی ذکره سلییان البارونی 12 أغسطس 1912م خطأ حیث 
أن أحداث العركة جرت یوم 15 أغسطس. 

الجريدة الرسمية لمملكة ايطالياء برقية بعث بها الجنرال غاریوی إلى روما بتاریخ 17 
أغسطس ۰۵1912 ص: 409 . 

نفس البرقية الق بعث بها الجنرال غاريونى إلى روماء وأشاد فيها بالخدمات 
العسكرية التابعة للفرقة التى شاركت فى العرکت لمساعدة الجحنود الايطاليين. 
زعيمة البارون» ص: 180- 181. 

ا حریدة الرسمية لمملكة ايطاليا برقية أرسلها الجنرال غاریونی بتاريخ 6 أغسطس 
2م ص: 410 من الترجت. تحدث فيها عن تحركات القوات الايطالية بعد 
احتلالها لسيدى عبد الصمد. 
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)36( 
)37( 
)38( 
)39( 


(40) 


(41) 
)42( 
)43( 


)44( 


)45( 
(46) 
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(48) 


محمد صالح الجابرى. يوميات الجهاد اللیبی فى الصحف التونسية. ج2» ص: 
0 ثم زعيمة الباروی. ص: 179۔ 180. 

نفس الصدر من السابقینء ونفس الصفحات المشار إليهها. 

يعنى بهذا تدخل الدول الأوروبية عن طريق سفرائها التواجدین باسطمبول للإفراج 
عن السفن الروسية. التى كانت محتجزة فى مضیق البسفور ومحملة بالقمح . الجريدة 
الرسمية لمملكة ایطالیا بتاریخ 16 أغسطس 2م ص: 410- 411۔ 

نفس الصدر السابق. 

مصطفى حامد رحومه التطورات السياسية وانعكاساتها على حركة المقاومة الوطنية . 
مجلة البحوث التاريخية. العدد الثانی لسنة 1985 ص: 563. 

الجريدة الرسمية لمملكة ايطاليا: تقرير حول اغلاق تركيا لمضيق البسفور بتاريخ 16 
أغسطس وحجز 15 سفینة محملة بالقمح الروسی. 

نفس المصدر السابق. 

ا حریدة الرسمية لمملكة ایطالیا بتاریخ 7 اغسطس 4۹4 ص 418. 

زعيمة البارون. ص: ۰424 ثم عبد السلام بوعبدالله مقابلة على شریط رقم 
2۸ مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالى» شعبة الرواية الشفوية. 
خلیفه محمد التلیبی. معجم معارك الجهاد فی ليبياء ص: 315 - 316. 

رسالة بعث بها الشیخ سليان البارون إلى محمد سوف الحمودی قائد جبهة میسرة 
الجاهدین بمنطقة ال حوض وسابقة الاقلال. حرضه فیها بال هجوم على القوات 
الايطاليةء الى كانت متمرکزة بقصر بوعجيلة» زعيمة البارون صفحات خالدق 
ص: 420 . 

الجريدة الرسمية لمملكة ايطالياء برقیة بعث بهاء الجنرال غاريونى إلى روماء بتاريخ 


ص 
التقارير العسكرية الأمريكية حول ا حرب الليبية بتاريخ 28 فبرایر 1913م . 
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الخاتمة 

اتضح من خلال هذه الدراسة أن الحكومة الايطالية هدفت من 
احتلاغا لجزيرة فروة وبوئاش السيطرة على طرق امداد المجاهدين الواقعة بين 
تونس وليبيا حينذاك ومنع الدعم الخارجى على المجاهدين . غير أن قيادة 
المجاهدين فطنت هذه المغبة» وحرّضت المجاهدين بسرعة التواجد والتصدى 
للقوات الايطالية التى قامت باحتلال منطقة بوکماش منذ البدایةء وتمكنت من 
محاصرتہا فى منطقة بوکماش. ومنعتها من التوسع طيلة مدة المقاومة خارجها. 
وبينت هذه الدراسة أيضاً أن المقاومة الوطنية فى هذه الفترة بالنطقت قد 
تميزت بأمور كثيرة أهمها: 

1 ۔ سرعة تواجد قوات المجاهدين بالمنطقة. ومدى تصدہا للقوات 
الايطالية» فى المعارك الأولى» وتمكنها من محاصرة هذه القوات حول القصر 
ثم قيامها بوضع خط دفاع طويل أمام القوات الایطالیةء وحفر الخنادق بطوله 
هناك. وجعلت به القوات الايطالية فى متناوها, آینا حاولت التوجه. 

2 - بينت معركة سيدى سعيد مدى عنف المقاومة الوطنية» ومدى 
تمقسك المجاهدين بمواقعهم. وقناعتهم بضرورة الدفاع عنہاء وعبر استمرارهم 
فی مواجهة القوات الايطالية (3) ثلاثة أيام متواصلة على ذلك بصدق. بالرغم 
من أن مجموعات المجاهدين هذه كانت غير منضبطة. وما يقودها إلى الصمود 
والاستماتة إلا الشعور بالواجب تجاه الوطن والدين» وعبر تصديهم هذا أيضاً 
على مدى ما بذل من تضحيات شهد بها الاعداء قبل الاصدقاء فيا ثبت فى 
تقارير القيادة الايطالية حول المعركة. 

3 - عبر اھتمام الحكومة الايطالية بهذه المعركة على مدى عنفهاء 
وخطورة الموقف على نتائجهاء بالنسبة للقوات الايطالية» التى شاركت فى 
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خوضهاء لما حدث من ارباك وتخوف انتاب ساسة هذه الحكومة» عندما 
استمرت المعركة (3) ثلاثة أيام متواصلةء وما يؤكد ذلكء قيام جیوفانی جیولیتی 
.Giufanni Gio‏ رئيس الوزراء الايطالى حینذاك. بتلاوة البرقية التى 
وردت من القيادة الايطالية العاملة بالمنطقة» بخصوص احتلال موقع ضريح 
«سيدى سعيد» على مجلس الشيوخ عندما كان منعقداً فى ذلك الصيف . 


4 - ۸ تنتصر القوات الايطالية فى معركة سيدى سعيد التى خاضتها ضد 
قوات المجاهدين بالمنطقة نفسها بفضل تفوقها العسكرى بقدر ما قامت به من 
تتبع لرصد تحركات الجاهدین وتحديد مواقعهم حول ضريح سيدى سعيد 
نفسه للسفن الايطاليةء فتمكنت من قصفها بسهولة ودقة ہذه المعركة, 
بجانب تضليلها فى تحركاتها الوهميت إذ أن ما أحاط بهذه المعركة من 
حاولاتہاء هو الذى رجح كفة النصر لصالح القوات الايطالية. أكثر من 
غيرهاء وهی نقاط ضعف مرت على القوات الوطنية» واستغلتها القيادة 
الايطالية» واستفادت منها. 

5 بالرغم من تفوق القوات الايطالية من حيث العدد والعدة والعتاد 
ا حری؛ فقد استمر الجاهدون فی مقاومتهم عدة آشه وکللت مقاومتهم 
بعدة انتصارات فى العارك وسجل فیها الجاهدون عدة مواقف بطولية» 
بتفانیهم فی القتال شهد ما التاریخ . 

6 - استطاع الجاهدون ایقاف تحرکات القوات الايطالية فی طلعاتها 
باتجاه الجنوب للسيطرة على طریق القوافل الثانی» وحافظوا بذلك على استمرار 
تدفق الژن والساعدات الخارجية التی تمر عبر هذه الطریق. ول محصل أن 
استولت القوات الايطالية الغازية على أية قافلة مرت بها مهما كان الأمر. 

7 إن المساعى السّياسية التى قامت بها الدول الأوروبية فى تقريب 
وجھتی النظر بين تركيا وايطاليا بتدخلها السیاسیء فى حل القضية اللیبیةء 
بجانب التحركات الايطالية فى بحر إيجة واحتلاھا لجحزر الدوديكانيزء وتهديدها 
للسواحل التركيةء ثم عودة العلاقات السياسية بين فرنسا وایطالیاء أثرت 
تأثيراً سلبياً على حركة المقاومة الوطنية فى ليبيا بشكل عامء وعلى هذه المنطقة 
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بشكل خاص. بتناقص ا ؤن والمساعدات ا لحخارجیةء التى کان ا حیش الترکی 
على الأقل فى حاجة إليهاء بجانب قوات الجاهدین الليبيين التى كانت تقاوم 
لقوات الايطالية منذ عدة أشهرء بالرغم من اعتمادھا إلى حد كبير على نفسها 
لأمر الذى أدّى إلى عودة بعض المجاهدين إلى بلدانهم للقيام بشؤون اسرهم 
وتأمين حاجیاتہمء عندما تأخرت رواتبھمء التى كانت تعطى إليهم من القيادة 
لوطنية حيث أصبحت عاجزة عن توفبرهاء بسبب ما حدث. 

8 مثلت حركة المقاومة الوطنية بہذہ النطقة جانباً هامّاً من حركة 
لقاومة ضد الغزو الايطالى على طول الساحل الليبى من طبرق شرقاً حتی 
بوک‌اش غرباً. بالرحلة الأولى» واعتبرت هذه الجبهة الساذسة التى فتحتها 
لقوات الايطالية ضد المجاهدين. بعد طرابلس وطبرق ودرنه وبنغازى 
والخمس إذ حالت القوات الوطنية بالمنطقة المعنية دون تغلغل القوات الايطالية 
إلى الدواخلء لما كانت تهدف إليها فى تحركها من جهة الغرب. بالرغم من 
الظروف الصعبة التى كان عليها المجاهدون. 


وقد كانت قيادة المجاهدين بالمنطقة مرتبطة کا اتضح بالقيادة العامة 
التى كانت حول طرابلس. الأمر الذى جعلها تتأثر بمجريات الأحداث التق 
نجمت أثر معاهدة أوشى لوزان فى 18 اكتوبر 1912م إلى حد ماء فى 
حدوث بعض التصدع فى جبهات المقاومة العسكرية الوطنية ضد القوات 
الايطالية الغازية بشكل عام. 

9۔ إن حركة المقاومة الوطنية هذه المنطقة كلَّفت القوات الايطالية 
الغازية ما يربو على الألف مقاتل بين قتيل وجريح خسرتهم مقابل احتلال 
مساحات قليلة من الأراضى بجانب الخسائر المادية التى تکبدتہاء كا سقط من 
قوات المجاهدين ما يقرب من الألف بین شهيد وجريح» وهذه الخسائر 
الوطنية فرضتها الضرورة لمواجهة القوات الاستعمارية دفاعاً عن الأرض 
والعرض دون خيار. 

وعلى کل حال فصمود قوات: المجاهدين أمام القوات الايطالية بهذه 
المنطقة قد أعطى صورة مشرفت تجلت فيها الوحدة الوطنیة على كامل التراب 

163 


اللیبی ء وعبرت أيضاً عن الأخوة العربية الليبية التونسية فى مكافحة الاستعمار 
الذى بدأ على الأرض الليبية ضد الايطاليين» وعلى الأرض التونسية ضد 
الفرنسيين فيا بعد. 

وأتّدت حركة المقاومة الوطنية هذه أيضاً عن مدی التفانی فى التضحية 
بالنفس والنفيس فى سبيل الوطنء حاثة الاجيال القادمة على ضرورة التضحية 
فى الذود عن هذا الوطنء غلّدة ماضياً مشرفاً فى تاريخ أمتنا العربية بين 
حركات التحرر ضد الاستعار مِسّدة الكفاح الوطنی فى أجمل صورهء وأسمى 


کر 
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ملحق رقم »1 
رسالة من محمد فرحات الزاوي إلى مقر قيادة الجاهدین بشأن 
إنتصاراتهم في معركة بوکماش بتاریخ 25 ربيع الأول 1330ھ/ 13 
ابریل 1912م. 
«یسرنی أن ابعث بنص البرقية المؤرخة فى 24 من ربيع الأول 
0ھ / 2 ابريل 1912م الواردة من جهة قيادة زوارة إلى القيادة العامة». 
«النص» 
«إن العدو الذى يقصد أبى کباش لا زال محاصراً کا هو فى السابق وان 
کل محاولات قیادته لنجدة الحاصرین بواسطة القوارب قد باعت بالفشلء 
وسحقت امداداته بعناية الباری سبحانه وتعالی. وقد شدد ا حصار عليه 
وقطعت اتصالاته بحراً وسیکلف بالاستسلام وإذا لم یستجب لهذا الانذار 
فسوف تنسف مواقعه وقد تطوع فدائيان لتنفيذ هذه الخطة بوضع متفجرات 
تزن ثلاث وقات (4 كيلو غرامات تقريباً) . 
هذا وارسلت قوات آخری ومدفع بهة زوارة وسنوافیکم بالنتائج الق 
ستکون بشائرها سارة بإذن الله ». 
نائب الزاویة/ محمد فرحات 
نقلت هذه الوثيقة من مقال محمد الأسطی بعنوان «وثائق ‏ تنشر بعد عن 


الجهاد» نشرت بجريدة البلاغ التی كانت تصدر فى ليبيا فی السابقء والتى صدرت 
بتاريخ ؟ 
بتاريخ ؟ 
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ملحق رقم «42 

برقیة من سليان البارون ونشأت بك إلى اهادی کعبار فى غریان رقم 
2 بتاریخ 7 من ربیع الأول 1330ه/ 14 ابریل 1912م. 

«ان عساکر العدو الذین نزلوا ف سیدی سعيد قد اجيروا على الرجوع 
إلى سفنهم ولا توجد فی الوقت ا حاضر أية قوات للعدو فى البر سوی عدد من 
جنوده فى قصر فروة وحيث أنه قد ترتب هجوم شدید علیهم فلا یوجد أى 
خطر دد الطریق إلى بن قردان وإذا وقع أى ضرر لای أحد فى هذا 
الخصوص فالقيادة تتعهد بدفع التعويض اللازم إليه » 

وعلیه فان القوافل التى رجعت بالأمس حسب ا علومات التى وصلت 
يجب العمل على اعادتها من جديد وارسالھا إلى موقع العمة كا كان مقررأء 
اوصیکم الاھتمام بالأمر. 
والسلام 

القائد/ نشأت 
ملاحظة : نقلت هذه الوثيقة من مقال الاستاذ محمد الاسطی بعنوان «وثائق لم تنشر 


بعد عن الجهاد». نشر فى أحد اعداد البلاغ التى كانت تصدر في ليبيا فى السابق. والتى 
صدرت بتاریخ؟ 


ی 
ور 
7 
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ملحق رقم (3) 

برقية من العزيزية 

إلى قائمقامية غریان 

لایوجد مکان توضح فيه الواد التموينية لکثرتها فی قصر العزيزية ولا 
زالت کمیات آخری فى طريقها يجب نقل الفائض إلى غریان. ولا یوجد 
القدر الكاق من الابل هناء رفعنا اجرة النقل إلى اربعين فرشا عن الجمل 
الواحد للترغیب ارسلوا الیوم الابل إلى العزيزية. 


4 نیسان 1328 /27 ابریل 1912. 


دار المحفوظات التاريخية 27 
تعریب: محمد الأسطى 2 ۰ 
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ملحق رقم (4) 

برقية رقم 2098 عدد الكلمات 80 ۰ 

العزيزية 22 نیسان 5/1912 ,مایو 1912 

بناء على اشعار من قيادة منطقة سیدی سعید أن العدد الذی نزل فى 
قصر أبى كاش حاول قطع طریق القوافل بهجوم فی اتجاه ا جنوب فی (20 
نیسان - 3 مايو 1912) بقوة قوامها ثلائة آلاف من الشاة ومدفعين رشاشين 
ولكن المقاومة التى واجهته وال هجوم على جناحه الأيسر أجبراه على الانہزام 
والرجوع إلى موقعه وقد تكبد العدو خسائر فى الأرواح يدل على ذلك تركه 
لثلاث جثث والکثر من آثار الدماء ف ميدان المعركة . 


کی 
المترجم : محمد الأسطى :7 9 
2 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مکتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
ما https:/ /archive.org/ details/@hassan‏ 
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ملحق رقم «5» 

بناء على تقریر من قيادة سیدی سعید (زوارة) أن العدو خرج من جهة 
(بونومه) فى 7 مارس بقوة قوامها مس كتائب من الشاة ورشاش ومدفعين 
وبدأت المعركة مع العدو قرب اللاحة وبعد ساعة من نيران الشاة والدفعية 
ا هزم العدو هارباً وتعقبته قوات المجاهدين حتى تحصيناته واستمر اطلاق النار 
إلى ما بعد المغرب إن العدو الذى تكبد خسائر جسيمة فى الأرواح ترك فى 
ميدان المعركة کثیراً من المهمات الحربية منہا الذخائر والفؤوس والمجارف 
والخيم والبرانيط والبغول وبعض الابل. استشهد من المجاهدين ثانية وجرح 
واحد وعشرون بلغوا هذا النصر للمجاهدين. 

7 مارس 20 مايو 1912ء 


تقديم صورة البرقية التى بعث بها قائد الفرقة إلى قائمقامية غريان لاجل 
تبليغها للمجاهدين. 


9 مارس 1328/ 22 مايو 1912. 
قائد حامية غريان 
العقيد جمال 


المترجم : محمد الأسطى 
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ملحق رقم (6) 


قصيدة حول جهاد الليبيين ضد الايطاليين بسیدی سعيد للشاعر 
الرحوم سام موسی ا حران من زوارة شریط 85/1: 


1 جاء العدو ناوی بلاد زوارة 
2 - جاب قوته على السوجه 
3 لقاها صیوده تشد عند ا حوجه 
4 - سحقوه خلوا کبدته مروجه 
5 - جانا العدو ناوی بلاد زوارة 
6 - ظهریوم لبونومه جت طلعته 
7 - فزعوا النوائل جوه بالسمومه 
8- للهم شوائد سابقه معلوبة 
9۔عل الفجر ناض لحاقه 
٥۔‏ قدام بوکےاش فى صلياقة 
1 - أعطيناه کاس مليح مر مذاقه 
2 - أق على الفجر دار ضباحه 
3 - فزعت زوارة عاملة طراحة 
4 - بموزر خفیف الفز زین سلاحه 
5۔ نار فم الواد حشد قواته 
6 رسم سوقنا بين جاى وغادى 
7 ذبحناه ذبحه بالحديد الماضى 
8 - نهار الخميس وليله 
9۔ رسم بینٹا وما بین بوبرطیله 
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فى فروة نزل جيشه فوی تیاره 
يحساب یلقاما آولاد علوجه 
وتجاه دو على وطنهم نغارة 
يحساب يربح كبدوه خسارة 
فى فروة نزل جيشه قوى تياره 
رق له موم 
طبابة السامور تشعل ناره 
وخزامة العدو ركابة العب‌ارة 
كقح بيننا اصلفق بدى بزاقی 
کل كف واشاوم عليه ارہ 
بقوله عسل شربه كما المرارة 
نهار الظليله قريب للملاحة 
متحسوره متحزمة فى سوارى 
وكل من لهف عظمه مٹی شطارة 
ما بعدها 
بدى الضرب بالسكين والبنیارہ 
مثشل الغنم هافو هاجزاره 
لاصار مثله ولا يصيرمثيله 
نيران تشعل فى السماء وقادة 


عداده 


0 - التزلزيناه على الجبيلة 
1 - هار سیدی سعيد فى الضحویه 
2 - تری جيف العدو یساقطو بالية 
3 خر خسرنا راح تكية 
4 سیدی على واهشامه 
5 - جاته زوارة حاشدة تطامی 
6 عمل وجاب حشادة 
7 - رقی غیمها تعکر ظلام سواده 
8 - رسم بیننا ما يطيقوا الحرارة 
9 نهار عبد الصمد فى الضحویه 
0 - نہارعبد الصمد جند وجاب أجناده 
1 ترمى نيرانها شعالة 
2۔ منین لزنا اللزوه دالة بدالة 
3 جند وجاب جنوده 
4۔ قداش خلى من جيف ممدودة 
5ق هاهو قصر ميعددة 


الملحق السابع 


خلى جنوده يتلاوحوا بالحارة 
رسم بيننا يرحى تقول قلية 
وإحنا وراهم طالقين الغارة 
مثی غيم جرفه وادى فى تياره 
رقى غيمه تعكر سواد ظلامه 
متحبرة على دينها محتاره 
نوی بلادنا بالغصب والارادة 
کشح كح بوسفه رقيق غباره 
من الفجر حتى لعقاب نهاره 
جى وجاب جنوده 
جت تد كما النالة 
فوشيك والدفع عمل كباره 
من الفجر حتی لین ضو النہار تواری 
جنود جانده وموم تدبى سودة 
وقداش خل من أمسوال خسارة 
انسلوا عروقه وانقطع جداره 


منظومة: فى الشعر الشعبی ا ماسی لحث الجاهدین على التطوع 


للمرحوم سام موسى ا حران 83/1. 
1- یاسیادی كونوا ملاح 
2- کونوا فرسان الفلاح 
3- استعسڈوا على رأى الصلاح 
4 كان سلمتوا دينكم راح 
5 جلبٹ وهزتنى الأرياح 
6 - دمعی من عينى سياح 
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کونوا فرسان ‏ اللام 
کونوا للکفر ة خزام 
وامشوا بشيرة الحكام 
خحشيتوا باب العدام 
دفعتنى غيرة الإسلام 


اللحق الثامن 


منظومة من الشعر الشعبى تصف دخول الايطاليين إلى جزيرة فروة 
للشاعر ال لشعبى عمر مولود 22/1 من صبراته 


1- قالوا ظهر على فروة 
2 وأعطوه السکوف خله يروى 


3- قداش جافت ميه 


ولزوه لزان القزى فی شروة 
تج اکرو زد 


منظومة شعر شعبى تصف حالة المجاهدين للشاعر/ خليفه زهيمة 


76/10 
1۔ اشتاحشت حرب الكافر 
2 - عقاب ليل عند الصبح جانا طافر 
3 - ببغلات ومدفع وقوة حافر 
4۔ تکشر جیش جانا من بعید مسافر 
5 ۔ کی کف بعد الکف يأكل دافر 
6 - یندم على من شور 
7 وعلى قد ماحط البحر من قاور 
8 ۔ وبين الدول یقعدوا والشی جاور 
9 - من وین كانت ناسه 
0 - من وین برخالی قائمين عساسه 
1 - ویارب تفتح بخلاص خلاصه 


اللحق العاشر 


وبالفزع عموم الجيش جى مضّافر 
یی طشر الرادق عدار 
ويحساب ناس طرابلس خوارہ 
طلب برنامن مصر ال زوارة 
ویثی على سوق البلا وشراره 
وعمره ما انکوی بالحياة محاور 
وعلى قدما ضاعت معاهم تجاره 
كيف قبل ناسهم دموا بالباره 
من مصر وتونس إلى مکناسه 
ومن وين ساس خائب خالیین عمارہ 
فی يوم ساعة النصر تخلى داره 


منظومة شعر شعبی تصف حركة القاومة الوطنية للشاعر الشعبی. 


عبدالله ! محمد من العلالقه بصیراته 
1 - سنین كاسدة وهم الکفر کدُرها 
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وى عین زارة هااللعين حشرها 


2 - سنین کاسد: ما آشناها 
3 - والاسلام ترجی النصر من مولاها 
4 - وقادر الول بعزته یفناها 
5 إحنا طالياطالتنا 
6 - وياخوت من هم الكفر موتنا 
7 السلطان خيره نصرته ماجتنا 
8- لاتريك والفرقاطه سريع 
9 ۔ الخنزير عامل فى السماء خرواطة 
0 مظاليم غدرهم عرب شاماطه 
1 فلان معاه أصحابه 
2 لات رحمه هوولا اللى جابه 
3 - معاه باشكه وزيد الوصيف قنابه 
4- إيها لى المناش راحت 
5 - وأمًا السواحل فى الجفاير ساحت 
6 - إعيواف الزها ولكن عليهم ماحت 
7 خذا اللعين خيانه 
۔ أعطى لأمر الكومانده قبطانه 
9 - وجدّد لهم فى الصبح بضربانه 
0 بعزرّته وجلاله من 
1- عبد السلام الأسمر وبودرباله 
2 - وجت حاشدة صلاح كل اعماله 
3 قهروه ول جافل 
4۔ ويالو عطى للى غافل 
5 - إبہا ی الصفا والجود ماتسافل 
6 قسيت فروع الدولة 
7 - خطوا ا حق كان اللى شكى بيفتوله 
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متحيرة وهم الکفر جلاها 
ولاملاك ہیےا| یفعلوا بامسدها 
والکفار تصبح جائفة فى طمرها 
وسالسیف فتنا وطننا جلتنا 
وق وین كانت عامره دشرها 
سی بلادنا ما عاد متفگرما 
ضرہم بالکور مایتباطی 
کان ريت البومیه حدرها 
کل من فلان بلادنا دمُرھا «حسونه» 
وباع وه جملة وطنن بترابه 
ٍبال الناثی کلهایترها 
وخلیت منين الطابو فورها 
خليو السوانی والبناية طاحت 
بأسعايها وصغارها وبقرها 
مكاتيب من عند العلى قدّرها 
وحشد على وجه النخل قومانه 
وزاد قالله بمدافعك كسرها 
ولكن المولى بعزته ساترها 
الكور حافظها الكريم تعالى 
وسيدى الرفاعی لأوّل يحضرها 
المجاهدين الله ينورها 
وهارب على وجه البلاد قوافل 
صار وفق من الكومندار نظرها 
وهم السّحاء وكل الجدب ودَّرها 
بدى الحكم شرطية عرب مجهوله 
وقوت علينا الساهلة ما أوعرها 


8 ویاں نئی نخبرك بالسيرة 
9 آنا حالما واجعنی 
0 من غير قيمة بثمن ضيعنى 
1۔ أنا كنت مرتاحة العدو روعنى 
2 ليالى الهناء جرّبتهم يقصاروا 
3۔ إحنا بعدكم عادش نذكاروا 
4 - وفيهم حضر ميعود ناس كباروا 
5 لهم فى الجنان روائح 
6۔ ورعى لبنات اللفا تصايح 
7 وهاذول للمجاهدين منايح 
8 جت هادّة من غربه 
9 استفتاحنا بالاثنين طاحت صربة 
0- جت هاده من بالوزر والحربة 
1 وجت هاده من غادى 
2- وتسمع زنين الطبل من لأبعاد 
3۔ أولاد من السابق تروم الصادى 


آنا حلمت وأنت حلمتى فسّرها 
وقالت فلان طرابلس بايعنى 
خليت سوان سكرة وشجرها 


منين النوائح لأربعه قورها 
لهم جنة الرضوان ياماخضرها 
عجيب البناء معورض عطوره فائح 
مكاتيب مولانا العلى صوّرها 
ولدان تطاف اليدين صفرها 
والبى بن فرحات حشد عربه 
ويوم الخميس الموت ماحیرها 
وبعداد عشرة البندقه عمرّها 
بوفق من حضرة ا ہد والهادى 
مش غصب جاته هائفه بالشرهة 
خذى اسم الكوماندة دفدرها 


الملحق الحادى عشر: قصيدة شعر شعبى 


جا ظاهر قدي الملاحة 
السلم على السلوم مد سلاحه 
فعل قوم بن علاق یرجم دينه 
ذرارى صغار كلهم بنداقه 
جابوا الٹناما خلفوش الشينة 
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الصادر والمراجع 

أ الوٹائق والتقاریر . 

ع13- ملفات ووثائق الجاهدین. شعبة الوثائق والخطوطات مركز جهاد 

الليبيين . 

2 - تقارير وزارة الخارجية الألمانية - شعبة الوثائق والمخطوطات. مركز 
دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. 

3 - الوثائق الأميركية. ترحمة مركز دراسة جهاد الليبيين. شعبة الوثائق 
الأجنبية بالمركز. 

4 - الوثائق الفرنسیة. ما يوجد بمركز دراسة جهاد الليبيين ضد الفرد 


الإيطالي . 

5 - الوثائق الإيطاليةء ما يوجد بمركز دراسة جهاد اللیبین ضد الفرد 
الإيطالي . 

ب - القابلات والأشرطة . 

1 - الرابط اهٰلاك شعبة الرواية الشفوية رقم الشريط 13/1 

2 - خليفة بوعزيز شعبة الرواية الشفوية رقم الشريط 45/6 

3 - خليفة زهيمة شعبة الرواية الشفوية رقم الشريط 8/1 


4 - خليفة عمر أحمد الزروقي شعبة الرواية الشفوية رقم الشريط 31/1 

5 محمد يوسف بو سمين شعبة الرواية الشفوية رقم الشريط 65/1 

6- محمد سالم قاموكة شعبة الرواية الشفوية رقم الشريط 50/1. 

7- محمد المبروك الموبى شعبة الرواية الشفوية رقم الشريط 79/1 

8- سالم موسی الحرّان شعبة الرواية الشفوية رقم الشريط 81/1 - 
83/1 
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0 - عبد السلام بو عبدالله شعبة 
1 - علي أحمد زايد شعبة الرواية الشفوية رقم الشریط 30/1 
2۔ علي شلى شعبة 
3 - عمر علي الطرابلسی شعبة 
4 - صالح بوسکال نعية 


عبد القادر بو هادي 


الرواية الشفوية رقم الشریط 22/1 
الرواية الشفوية رقم الشریط 7/1 


الرواية الشفوية رقم الشریط 32/1 
الرواية الشفوية رقم الشریط 2/1 
الرواية الشفوية رقم الشریط 76/1. 


الکتب : 


ۓ 


-2 


-6 


التلیسی؛ خليفة محمد معجم معارك الجهاد في ليبيا. 1911 1932 
بيروت. دار الثقافة 1972 . 

الجابري» محمد صالح› يوميات الجهاد الليبى فى الصحف التونسية» 
ليبيا - تونس - الدار العربیة للكتاب - 1980 

رحومةء مصطفی حامد. ا مقاومة الليبية التركية ضد الغزو الإيطالي - 
اکتوبر 1 - اکتوبر 1912. رسالة ماجیستیر نوقشت بجامعة الفاتح 
4 م. وقدمت للطباعة بمركز دراسة الجهاد اللیبیین ضد الغزو 
الايطالي . 

الزاوي » الطاهر أحمد. جهاد الابطال فى طرابلس الغرب. بيروت» دار 
الفتح» ط 3 . 3 م. 

الزاوى» الطاهر أحمد ‏ اعلام ليبيا. طرابلس» مکتبة الفرجاني 1381 ه / 
1 م. 

البارونی» زعيمة سلیمان» صفحات خالدة من الجهاد اللیبی . للمجاهد 
سلان البارونی. بيروتء مطابع الاستقلال ۰21964 

فون غرینتشن - تاریخ الحرب الليبية الايطالية - تصریب عیاد غانم - 
خطوط برکز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. 

مالتيتزي باولو- ليبيا: رصن الیعاد. منشورات مركز جهاد الليبيين - 
190 
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General, Kurny Askaki, Tarih ve states Ikitat Buskamliei Esmanli Italian, 


Harbi 1911-1912 Ancora 1981 


ترجم هذا الكتاب الى العربية من قبل على عزازى» والاستاذ / محمد 

الأسطی . 

ولم ينشر بعد. 

الصحف والمحلات. 

1 - مملكة ایطالیا - الجريدة الرسمية لمملكة إيطاليا. ترجمة مركز دراسة جهاد 
اللیبیین ضد الغزو الإيطالي. شعبة الوثائق والمخطوطات. 

2 - صحیفة البيان. كانت تصدر من الجاهيريين السوريين بالولايات المتحدة 
نيويورك . 

3- مجلة الشهير. منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالى 
تصدر مرة واحدة في السنة منذ عام 1980 م. 

4۔ مجلة البحوث التاريخية» منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو 
الایطال . تصدر مرتین فى السنة اعتباراً من سنة 1978 م. 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 
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متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مکتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 


فهرس العارك 


)0 
الرقب : 9 ۰27 37 
المنشية: ۰15 ۰22 ۰25 ۰111 ۰134 ۰138 141 
اللاحة: 54 170 
الناظورة: 119 
افانی: 14 
(ب) 
بو کهاش(*): 5 ۰10 ۰21 ۰22 ۰26 ۰27 ۰28 ۰29 ۰32 ۰33 34 ۰35 ۰36 
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جندوبة: ۰100 ۰151 152 
جولیانة : 119 
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سيدي بلال: ۰10 25 ۰111 125 43 
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9 85ء ۰86 ۰88 ۰91 ۰92 ۰93 ۰95 ۰98 ۰101 ۰102 ۰103 ۰104 
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سيدي عبد الجليل: 111 
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(ش) 
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الناظورة: 119 

رهم 
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يوم الجمعة بطويلة غزالة: 56 
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۸ 
ابراهیم باشا: 17 
ابراهیم القندوز: 41 
الابیض : 95 
أحمد قریرة: 41 
[حمد سا م الومی: ۰106 175 
الشریف الإدریسی: 145 
السید الشریف: 147 
الکونت اسفورزا 
الطاهر أحمد الزاوي: ۰105 ۰107 176 
الرابط اطلاك: 66 5 107 
اهادي كعبار: 48ء 166 
ا جنرال [لیاردی: 57 
(ب) 
باولو مالتیزی: 105ء 157ء 176 
بدروش القفاز: 96 
بریبا سینتی : 62 
بلقاسم العالم: 41 
بوریا ریتشیی : ۰128 ۰129 130 
بونکاریه : 100 
بولاق: 4 
بو بكر بو سنوقة: 41 
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النقیب: بیسینت: 131 
النقيب: بیانکی : 35 

(ت) 
العقید تاسُونى: 13ء ۰124 ۰128 ۰130 137 
العقید تيتون: 129 


9 
جاهد بك: 145 
جورج فون غریفنتش؛ ۰50 67ء ۰76 ۰105 ۰113 ۰121 ۰122 ۰125 ۰141 
14 
جون ك. وود: 150 
جوسيبى فولبی: ۰145 146 
جیوفانی جیولیتی: ۰145 146 
جج( 
حرب بن نصر النائل: 39 
حقی بك: 41 
0 


خليفة زهيمة: ۰66 ۰175 176 

خلیفة عمر إمحمد: 59 

خلیفة بن سا م: 176 

خليفة محمد التلیسی: 8ء 46 64ء 89ء ۰106 ۰159 176 


زف 
الجنرال دي شوزان: 128 

(ر) 
الجنرال رانی: 126 
رجب باشا: 61 
رود: 65 

0) 


زعيمة الباروی: 9ء ۰157 158ء ۰170 171 
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(س) 


سالم موسی الحرّان: 40ء 48ء 65ء 66 ۰83 96 ۰105 170 171 175 

سعید بن زاید: 39 

الشیخ ساسي الناکوع: 46 

سعيد حلمي: 145 

سلطان بن شعبان: 39ء 41ء 120 

سلیمان الباروی: 38) 38ء 40 41 66 136 0139 0140 41ت 142« 
8 ۰149 ۰152 ۰159 ۰166 176 


(ص) 
صالح بالجاج: 39 
صالح بو سکال: 176 
صالح الوای : 41 
(ض) 
ضو سلامة العجیل: 150 
0( 
عاشور مھدی 
عبد الرهن العجیی: 105 
عبد الرهن العروسی: 96ء 99ء ۰82 105 
عبد الجليل التراوص : 33 
عبد ا حمید الثای: 146 
عبد العزیز الفوناس: 95 
عبد الله ا چمل: 66 
عبد اللہ بن شعبان: 120 
عبد الله احمد: 172 
عبد السلام بو عبد الله: 176 
عبد السلام آفندی الطرابلسى: 134 
عبد السلام : 159 
عثیان ضو: 39 


عبد القادرل: 145 


عبد القادر بو هادی: 65 
عریبی بن فطیس: 45 
عقيل محمد البربار: ۰11 65 
الأمير عبد القادر الجزايرى: 55ء 65 
على محمد حاسوبه: 41 
على فتحی آوقیار: 32 
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على النعير: 39 
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الجنرال غاریوی: ۰9 ۰34 ۰35 2,52 56 65 067 ۰73 ۰94 ۰105 ۰105 
7 ۰118 ۰119 ۰122 ۰128 ۰129 ۰131 ۰135 ۰136 ۰138 ۰139 


141 

(ف) 
فرانشیسکو مالجيرى: 141 
فیرونا فیتریللی: 124 

(ق) 
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(ك) 
الملازم کاریا: 35 
الجنرال کانیفا: 126 
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العشائر والقبائل 
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الحتویات 

الوضوع ادن اموس وق ی سس و م ره مالفا 
الا هداء SAE seems‏ 

مقدمة کا امام جھو Sse RSet‏ 

الفصل الأول 

تمهيد Rae SE‏ 1 ا ا 
إحتلال جزيرة فروة - وبوک‌اش وبداية المقاومة الوطنية Ate‏ 15 
الوصف الحغرافى للمنطقة SEES‏ ها 22 
احتلال جزيرة فروة وبوک‌اش والحاولات السابقة از کر PES‏ 
احتلال جزيرة فروة وبوک‌اش OA OES‏ نے 
بداية. التجمع الوطنی حول بوک‌اش Teas‏ 
جدول يبين عدد الجاهدین الذين قدموا الى النطقة سم سی ا 39 
التنظیم والقيادة بالمنطقة ا تر موہ تس مس ات 
بلدة زلطن مقر قيادة المجاهدين بالمنطقة جو ل مااع لاوا مش وو 
استراتيجية الجاهدین فى الواجهة اسم بش مرخ کا ہی 451 
1 - معركة بوكاش الأولى 13 إبريل سنة 1912 م AZ‏ 
2 - معركة بوکماش الثانية و و OR Se‏ 39 
3 - معركة بونومة 1 000908090099 
4 معركة الملاحة SSR‏ رو 00101 0 0 BESER‏ 
5 معركة يوم الجمعة بطويلة غزالة ROEM‏ سما سنس 58 
6 - معركة بوكاش الثالثة اماد ی رم GOR‏ 
هوامش الفصل الأول Ges‏ 


معرکة سيدى سعيد )ورک کو و وک مس رس یکا ا کا E‏ 
الاستعدادات الوطنية رر ےر E‏ ا 
جدول يبين عدد المجاهدين الذين شارکوا فى المعركة 20ھ" 


2 - قرب النطقة من البحر 0,09007" 
3- دفع القيادة الايطالية باعداد هائلة من الجنود الأريتريين . 


4 - الامکانیات الاقتصادية والبشرية التى دفعت بها 


الحكومة الايطالية کے کے ہک گت 


الفصل الثالث 


نتائج المعركة ASA Res‏ ا مسي سس الث 
إحتلال مدينة زوارة الا ان ساد م مده ب 
إستعدادات القيادة الويطالية 10 0 ہی ںہ 
التمهيد الإيطالى لاحتلال المدينة ERE MESA AAS‏ 


ہدایة ا هجوم الایطایی عل المدينة 00 ا ا مط نم ره یں 
معركة سيدى عبد الصمد REE Sag tes e,‏ 


التقیب و و یاوه و وت رن و 35 14 
هوامش الفصل الثالث TSA aE ASTER‏ 
الخاتمة N‏ اا 6 
الملاحق 
الملحق: 1 رسالة من محمد فرحات بك الى مقر قيادة المجاهدين 
بالعزيزية بشأن إنتصاراتہم فى معركة بوکماش . 1657 
الملحق: 2 رسالة من نشأت بك الى افادی كعبار من العزيزية الى 
غريان بشأن إستئناف عملية نقل المؤن من غريان. ..... 166 
الملحق: 3 - رسالة من نشأت بك بالعزيزية الى ا مادی كعبار بغريان. 
يوصى بزيادة عدد الابل لاغتنام الفرصة . es‏ 16274 
الملحق: 4 رسالة من العزيزية الى مراكز قيادات الجاهدین الفرعیة 
تنبی بتحرکات القوات الايطالية باتجاه الحنوب . ع 8 16 
اللحق : 5 - برقية من قيادة الجاهدین صدرت بناء على تعزیز من مقر 
قيادة سیدی سعید الى تعیین قیادات الجاهدین الفرعية 
تنتهی بانتصارات الجاهدین ببونومة . لا ا ص69 1 
اللحق: 6 - قصيدة من الشعر الشعبی فی الجهاد تصف معارك سیدی 
سعيد, للمجاهد سام موسی ا حران۔ وسر POs‏ 


الحلق: 7 - منظومة من الشعر الشعبی الحماس لحث المجاهدين على 
التطوع للمرحوم سالم موسی الحران. ا ٹا ا ای را 

اللحق : 8 - منظومة من الشعر الشعبی تصف دخول الإيطاليين الى 
فروة لعمر مولود. من صبراته مسجلة على شريط رقم 


RS 22/1‏ رق فقوي اد موم هام قو کل 1722 
خليفة زهيمة 16/1 De LSE SESERRA‏ 


اللحق 10 ۔ منظومة شعر شعبی تصف حرکة القاومة 


الوطنية للشاعر 


عن أحمد الرغنی بصبراته عن 40/1 ASE‏ 
اللحق 11 - قصيدة شعر شعبى تصف معركة اللاحة گرم رای 174 
الصادر والمراجع 0100َتكس-َ0َ2َ+ 17 
فهرس : العارك LESSEE‏ 
فھرس الأعلام AAR‏ سس یھی 181 
فھرس العشائر والقبائل و اش فا ای اک سا ا 1861 
فهرس الدول . FOSS‏ 
فهرس المدن والأماكن aise‏ 19022 
الخرائط 
شکل 1 - خريطة تبين منطقة يوكش O‏ ات ا ا ا ا سا جن 
شكل 2 - خريطة معركة سيدى سعيد TOFA‏ 
شکل 3 - خريطة لمعركة سيدى علي کک ا یی کی ی کک 
شكل 4 - خريطة لعملية إحتلال مدينة زوارة کیہ رئیا کٹ ہا 
شکل 5 ۔ خريطة لمعركة سيدى عبد الصمد مو تحت لوا سم 196 
ا حداول : 
جدول (1) يبين عدد المشاركين» فى معارك بوکاش CL EEE‏ 
جدول (2) يبين عدد الشارکین. فى معارك سیدی سعيد ie‏ -- مھ 


